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المستخلص: يهدف البحث إلى تسليط الضوء على واقع التصوف البدعي بطرقه المختلفة» 
أسباب انتشاره وآثاره السيئة على مجتمع البوسنة والهرسك. 

التصوف له انتشار واسع في مجتمعات دول البلقان وخاصة البوسنة والهرسك؛ إذ يعتبر التدين 
الرسمي لكثير من العامة والأجهزة الرسمية في تلك الدول. 

عدة fal ge‏ أسهمت في انتشار الصوفية في البوسنة والهرسك. في مقدمتها الجهل باللغة العربية 
وعدم معرفة أصول الشريعة» والدولة العثمانية التي دخل الإسلام عن طريقها ني تلك البلدان كانت 
تشجع على نشر التصوف خاصة في أواخر عهدهاء بالإضافة إلى الاستعمار والاستشراق الذين شجعا 
تلك المجتمعات على الانخراط في الطرق الصوفية وسعوا إلى نشره بين الناس بوسائل مختلفة. 

تنتشر الطرق الصوفية بمسميات كثيرة في مجتمعات البوسنة والهرسك ويصعب حصرها لكن 
أبرز هذه الطرق وأكثرها ELIT‏ القادرية» والمولوية» والرفاعية» والخلوتية» والنقشبندية» وكلها طرق 
بدعية فيها ما فيها من غلو وتطرف» وهذه طرق منتشرة في غالب الدول الإسلامية وهناك طرق 
خاصة بمجتمعات البوسنة والهرسك مثل: الحمزوية» القاضيزاديّة. 

للتصوف آثار سيئة على تلك المجتمعات في مقدمتها؛ إفساد العقيدة الصحيحة» ونشر البدع 
والإساءة لكثير من المفاهيم الإسلامية السمحة مع قتل همة الأمة في التطلع لأمجادها السابقة. 


الكلمات المفتاحية: التصوف. البوسنة والهرسك» أسبابه وآثاره. 
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Abstract: The research aims to shed light on the reality of innovated Sufism in its 
various ways, the causes of its spread and its bad effects on the society of Bosnia and 
Herzegovina. 

Sufism is widespread in the societies of the Balkan countries, especially Bosnia 
and Herzegovina. It is considered the official religiosity of many public and official 
bodies in those countries. 

Several factors has been integral in Sufism spread in Bosnia and Herzegovina, 
primarily, ignorance with Arabic language and lack of knowledge of the origins of 
Shari'a, and the (Ottoman Empire)that Islam entered these countries through it, these 
aspects encouraged Sufism spread, especially at the end of its era, in addition to 
colonialism and Orientalism who encouraged those societies to adopt Engaging in the 
Sufi orders and sleeked to spread it among the people by various means. 

Sufi orders are spread in many names in the societies of Bosnia and Herzegovina 
and it is difficult to enumerate them, but the most prominent and most adherent of 
these methods are: Qadiriya, Maulawi, Rifa’i, Khulutiyya and Naqshbandi. 
Hamzawiya, Qadhizadeh. 

Sufism has bad effects on those societies, in the forefront of which are; Corruption 
of the correct belief, spreading heresies and offending many of the noble Islamic 
concepts with removal of the Ummah's desire to aspire to its former glories. 


key words: Sufism, Bosnia and Herzegovina, its causes and effects. 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعائ آله وصحبه والتابعين إلئ يوم الدين... أما بعد؛ 

OB‏ مما ينبغي على المتخصصين في العقيدة الاهتمام بواقع المسلمين في كل مكان» 
خاصة البلاد التي تحتاج إلى العلم الشرعي لأسباب مختلفة» وذلك من خلال دراسة 
المشكلات العقدية التي تواجههم والمشاركة العلمية في معالجتها وتقديم الحلول فيها. 

ومن أبرز تلك المشكلات ما يعاني منه المسلمون في بلاد البلقان -ومنها بلاد 
البوسنة والهرسك- من انتشار التصوف فيهاء والمقصود بالتصوف هنا: التصوف 
البدعي الذي لا يلتزم بالضوابط الشرعية في العقيدة والعبادات والسلوك بما يؤثر 
علئ العقيدة الصحيحة وعلئ واقع المسلمين هناك. 

لهذا عزمت علئ دراسة هذا الموضوع ببحث أسباب انتشار التصوف في تلك 
البلاد من خلال بلاد البوسنة والهرسك» والتعريف بأبرز الطرق الصوفية المنتشرة 
فيهاء وبيان ما يترتب عليها من LT‏ مستفيداً من المصادر العلمية المتخصصة 
بالإضافة إلى المكتبات والمراكز والمعاهد المعنية بهذا الموضوع في بلاد البوسنة 
وغيرها كمعهد ميغيل للدراسات الإسلامية في كندا. 


* أسباب اختيار الموضوع: 
-١‏ انتشار التصوف والطرق الصوفية في بلاد البلقان Ce poe‏ والبوسنة والهرسك 
خصوصاً. 
Y‏ — خطورة التصوف البدعي على العقيدة الصحيحة» ومن ذلك خطره على 
فة 
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س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية 23323( 


المعاني الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة في الزهد ومجاهدة النفس على الطاعة 
وترك المحرمات. 

-Y‏ قيام علاقة تعاون بين الاتجاه الصوفي وبعض العقائد المخالفة بما يهدد 
العقيدة الصحيحة. 

- أن تلك البلاد عاشت ULE‏ طويلاً عن الإسلام مما يجعل التصوف أقرب 
لمباشرة قلوبهم وحبهم للإسلام. 
* أهداف البحث: 

É pas بيان أهم أسباب انتشار التصوف والطرق الصوفية في بلاد البلقان‎ - ١ 
وبلاد البوسنة والهرسك خصوصاً.‎ 

؟- التعريف بأهم الطرق الصوفية المنتشرة هناك. 

-Y‏ التعرف على آثار انتشار التصوف على بلاد البوسنة والهرسك. 
* مشكلة البحث: 

تواجه العقيدة الإسلامية في بلاد البوسنة والهرسك تحديات كبيرة» ومن ذلك 
انتشار اتجاه التصوف العقدي المخالف للكتاب والسنة على أنه من أشكال العبادة 
والطاعة والقيام بالواجبات وترك المنهيات» وهي مشكلة لها آثار سلبية فتحتاج إلى 
دراسة علمية لبيان أسباب انتشار ذلك التصوف» ونقد مظاهره وأهم طرقه» AS‏ 
آثاره علئ عقيدة المسلمين هناك» وخلو الساحة من النموذج الإسلامي السلفي 


بشكل تتبناه الدولة رسميا. 
* حدود البحث: 


نظراً لأن التصوف منتشر في كثير من بلاد البلقان بحيث تصعب دراستها كلها 
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فسوف أقتصر على دراسة هذا الموضوع في بلاد البوسنة والهرسك بحيث يكون ذلك 
نموذج) له في عموم بلاد البلقان» مع ملاحظة الفروق التي تختص بها كل دولة. 
* منهج البحث: 

يقوم هذا البحث على ثلاثة مناهج هي: المنهج الاستقرائي لجمع المادة 
العلمية» وعلئ المنهج التحليلي في عرضهاء وعلئ المنهج النقدي في دراستها 
وتقويمها في ضوء أصول عقيدة أهل السنة والجماعة بإذن الله تعالى. 

* الدراسات السابقة: 

هناك عدة دراسات في التصوف في البوسنة والهرسك منها: 

١‏ - صوفية البوسنة والهرسك - القاضيزادية والحمزوية - دراسة عقدية» إعداد 
الطالبة صبحية بنت يوسف لياكتش» رسالة ماجستير بجامعة الملك سعود» كلية 
التربية. وقد تركزت دراسة الطالبة على تأثير هاتين الطريقتين على مجتمعات البوسنة 
والهرسك دون التطرق لبقية الطرق والتي لها تأثير أكبر من هاتين الطريقتين. 

-Y‏ الطرق الصوفية وانتشار البدع» تأليف الدكتور: أحمد عبد الكريم نجيب» 
وهي دراسة عنيت بانتشار البدع عموما في البوسنة والهرسكء بما في ذلك التصوف 
دون بيان الآثار المترتبة عليها في تلك البلاد. 

* خطة البحث: 

يتكون هذا البحث من مقدمة» وتمهيد» وثلاثة مباحث» وخاتمة» وفهارس. 

e‏ المقدمة: تتضمن تعريفاً موجزاً بالموضوع. وبيان أهم أسباب اختياره للدراسة» 
وعرض أهداف البحث» وتحديد مشكلته» وحدوده. 


3 التمهيد: لمحة موجزة عن التصوف في بلاد البلقان. 
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س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية» 
e‏ المبحث الأول: أسباب انتشار التصوف في البوسنة والهرسك» وفيه خمسة مطالب: 
a‏ المطلب الأول: ضعف العلم الشرعي وقلة الدعاة المصلحين. 
" المطلب الثاني: تشجيع التصوف من قبل الدولة الحاكمة آنذاك على أنه يمثل 
العقيدة الصحيحة. 
" المطلب الثالث: دور الأوقاف في نشر التصوف في البوسنة. 
« المطلب الرابع: تعاون المتصوفة مع بعض العقائد المخالفة للإسلام. 
= المطلب الخامس: نزعة الإرجاء في الاتجاه الصوفي. 
e‏ المبحث الثاني: أبرز الطرق الصوفية في البوسنة والهرسك» وفيه خمسة مطالب: 
x‏ المطلب الأول: الطريقة القادرية. 
= المطلب الثاني: الطريقة المولوية. 
= المطلب الثالث: الطريقة الرفاعية. 
* المطلب الرابع: الطريقة الخلوتية. 
= المطلب الخامس: الطريقة النقشبندية وغيرها. 
e‏ المبحث الثالث: آثار انتشار التصوف في البوسنة والهرسك» وفيه أربعة مطالب: 
= المطلب الأول: آثار التصوف على العقيدة الصحيحة. 
s‏ المطلب الثاني: انتشار البدع والخرافات. 
= المطلب الثالث: الأثر العلمي. 
a‏ المطلب الرابع: آثار التصوف على Bly‏ المسلمين في البوسنة. 
e‏ الخاتمة: وتشمل: أهم النتائج» والتوصيات. 
° فهرس المصادر والمراجع. 
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التمهيد 
لمحة موجزة عن التصوف في بلاد البلقان“ 


تنتشر الطرق الصوفية في بلاد البلقان - والتي منها (البوسنة والهرسك) - بشكل 
كبير» بل لا يعرف كثير من الناس حقيقة الإسلام هناك إلا عبر ما يراه من ممارسات 
بدعية لتلك الطرق الصوفية في تلك البلاد» الأمر الذي له الأثر السيئ في عقيدة 
المسلمين هناك وعبادتهم وسلوكهم» حت صور أحدهم هذا الواقع فقال: op‏ الطرق 
الصوفية قد استفحلت في بعض مناطق يوغسلافياء وشوّهت تعاليم الإسلام. وليس 


(A)‏ البلقان: أو شبه جزيرة البلقان هي منطقة جغرافية وثقافية تقع في الجزء الجنوبي من قارة 
أوروباء واشتق اسم هذه المنطقة من بلاد البلقان» التي تمتد من شرق بلغاريا حتئ أقصئ 
شرق صربياء ويسكن هذه المنطقة الجماعات العرقية السلافية من (البلخارء الكروات» 
البوشناق» الكورواني» المقدونيون» الجبل الأسود. الصرب»» ويُحيط بها ستة بحار هي: 
البحر الأيوني» والبحر الأدرياتيكي» وبحر إيجه» وبحر مرمرة» والبحر الأبيض المتوسطء 
والبحر الأسود. مساحتها ٠٠٤,۸۸٤‏ كيلومتر مربع» والبلقان كلمة تركية تعنئ: التلال 
المرتفعة أو الجبال الوعرة التي تكسوها الغابات. وهئ تكون الحد الجنوبئ لحوض نهر 
الدانوب الأدنئ» وتتميز بتنوع مناخها حيث تتمتع مَنطقتي بحر dae)‏ والبحر الأدرياتيكي 
مناخ البحر المُتوسط؛ وتتمتع المناطق الداخلية بمناخ رَطِبء في حين تتمتع المناطق 
الشجرية في شمال شبه جزيرة البلقان بُمناخ بارد BLS‏ حار جاف line‏ والمناطق الجنوبية 
بمناخ مُعتدل. وتتكون البلقان من ٠١‏ دول هي: رومانياء وبلغارياء وصربياء وكرواتياء 
والبوسنة والهرسكء وألبانياء ومقدونياء وسلوفينياء وكوسوفوء والجبل الأسود. انظر: 


موسوعة ويكبيديا. 
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س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية) 


أمام المسلمين هناك قنوات شرعية لتوصيل الدين الصحيح إليهم» فتصوّر عامة 
المسلمين أن الدين هو هذه الطريقة أو AUG‏ أما أئمة المساجد فدورهم محدود. 
حيث إن الإمام يقول كلمته مرة كل آسبوع» والناس يعيشون في عالم آخر يرفض 
الدين» ويشرح تعاليمه الأساسية بقية الأسبوع»”؛ وهذا يدلنا على مدئ انتشار 
واستفحال أمر التصوف البدعي في تلك البقاع من بلاد المسلمين» الأمر الذي ينبغي 
أن يولئ بدراسة وافية من قبل المختصين من أجل معرفة تأثير تلك الطرق الصوفية في 
تلك المجتمعات» بالإضافة إلى الأسباب التي أدت إلى ظهور الطرق الصوفية في تلك 
المجتمعات» والبحث بعد ذلك عن السبل والوسائل التي تسهم في توعية تلك 
المجتمعات وحماية أجيالها الناشئة من الوقوع في براثن التصوف البدعي. 

Gal‏ الباحثون على أن للصوفية وأتباعهم دورًا كبيرًا في نشر الإسلام في البوسنة 
والهرسك» وكذلك لهم دور كبير في تكوين المدن ذات الصبغة الإسلامية الشرقية في 
حضارتها". فقد بنئ هؤلاء مراكزهم في مختلف القرئ والمدن البوسنية من خلال 
الزوايا التي كانوا يجتمعون فيها SAU‏ والدروس العلمية وتدارس الأوضاع» وكذلك 
كان لأصحاب الطرق الصوفية ثقل اجتماعي كبير من بداية الإسلام في تلك المناطق» 
بدليل أن بعض الولاة كان يزور مشايخ الطرق ويستميلهم لنفسه حتى يطمئن على 
ثبوت حكمه في تلك البلاد» وكذلك دونت أخبار بعض الثورات الشعبية ضد الولاة 


.)١ص( الطرق الصوفية وانتشار البدع» تأليف الدكتور: أحمد عبد الكريم نجيب‎ (A) 
انظر: أبرز الاتجاهات العقدية لدئ مسلمى البوسنة والهرسك» زهدي بن بكر عادلوفتش»‎ (Y) 
— Y£ YA رسالة دكتوراه قدمت إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عام‎ 
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بقيادة الطرق الصوفية» مثل الحمزوية”". 

وقد اختلف الباحثون في أول ظهور للطرق الصوفية في البوسنة والهرسك» فيرى 
كثير من الباحثين: أن الطرق الصوفية ظهرت في البوسنة والهرسك مع الطلائع الأولى 
للعثمانيين في تلك المناطقء يعني: مع الفتح الإسلامي في القرن الخامس عشر 
الميلادي”". ويرئ آخرون أن الصوفيين وجدوا في البوسنة والهرسك قبل مجيء 
العثمانيين”. 

والأظهر من وجهة نظري ما عليه كثير من الباحثين» من أن ظهور التصوف 
بشكل كامل» كان بعد الفتح العثماني لهذه البلاد» وإن كان قد ظهر في بعض بلاد 
البلقان» لكنه لم يكن ظهوراً SUS‏ وإنما كان ذلك عن طريق ظهور بعض الطرق 
الصوفية في هذه البلاد» أما انتشاره بشكل كامل في بلاد البلقان فقد OLS‏ ذلك بعد 
دخول العثمانيين لهاء بدليل أن زوايا الصوفية ظهرت أول مرة بعد الفتح حينما فتحت 
جيوش العثمانيين البوسنة في عام Se Y£ AAY [BAW‏ 


(0 انظر: الطرق الصوفية في دول يوغسلافياء لجمال تشهايتش (ص‎ (A) 

(Y)‏ انظر: أبرز الاتجاهات العقدية لدئ مسلمي البوسنة والهرسك» زهدي بن بكر عادلوفتش» 
0Y o)‏ 

AYAGA) انظر: وثاتق في تاريخ سرايفوء مهارم عمرديتش»‎ (Y) 

)#( انظر: البوسنة والهرسك خلال الحكم العثماني» د.محمد.م cb SLM‏ (ص55١).‏ ضمن 


مجموعة أبحاث دراسات ومراجعات. 


Ë Ss >Ñ 
۷ ff سبتمبر‎ - -EEF محرم‎ (AL) aasi 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية 23323( 


المبحث الأول 
أسباب انتشار التصوف في البوسنة والهرسك 


# المطلب الأول: ضعف العلم الشرعي وقلة الدعاة المصلحين. 
الجهل بالشريعة الربانية من أعظم المصائب والبلايا والرزايا التي تصاب بها أمة 
الإسلام» فإذا حل الجهل في أمة من الأمم» لا يكون مصيرها إلا الهلاك والبوارء لأنها 


وقد أخبر النبي ER‏ عن اندراس معالم الإسلام وفشو الجهل في هذه الأمة في 


a. 


آخر الزمان» عن أنس بن مالك Bs‏ قال: قال رسول الله 
يرفع العلم ويثبت الجهل)”. 

إن العلم النافع هو الذي يعصم صاحبه بتوفيق الله تعالى من الانحراف 
والضلال» ويحميه من الوقوع في البدع والمحدثات» والشركيات والضلالات» 
ويحمله على تعظيم الشعائر والحرمات» والتجاني عن المنكرات والموبقات. 
بخلاف العابد الجاهل» فإنه قد يقع في شيء من هذه المخالفات بسبب جهله» وربما 
يتقرب إلى الله بما لم يأذن به call‏ كحال عباد النصارئ ومن شابههم من جهلة عباد 
المسلمينء الذين يتعبدون بالبدع والمحدثاتء أو يتقربون إلى أصحاب القبور بأنواع 
القربات» ويشركون بالله تعال» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 


: (من أشراط الساعة أن 


LS ومسلم في‎ (AY) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل برقم‎ (A) 
VW) العلم باب رفع العلم برقم‎ 


Á. 


Ë في‎ Š 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ 5 56 
بت‎ 


د. علي بن عبد الرحمن Sg le all‏ س 


قال ابن الجوزي eD : BS‏ أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على 
الناس هو الجهل» فهو يدخل منه على الجهال lel‏ وأما العالم فلا يدخل عليه إلا 
مسارقة» وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم OY‏ جمهورهم يشتغل 
بالتعبد» ولم يحكم AS‏ 

ولذلك لم تنتشر الطرق الصوفية في كافة بلاد المسلمين ومنها البوسنة 
والهرسك إلا بعد غياب العلم الشرعي وضعفه وقلة العلماء الناصحين. فالتصوف 
Gilo‏ لا ينتشر في أي مكان إلا عند غياب العلم الشرعي والعلماء الناصحين. 

ا ل ا 

يقبض العلم بقبض العلماء حتئ إذا لم GE‏ عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا Ls Voge‏ 
yT‏ 

فهذا أحد أسباب انتشار التصوف في تلك البقاع؛ فنظرًا لبعد تلك البلدان عن 
حواضر الإسلام قل فيها العلماء والدعاة وطلبة العلم ممن يحملون راية أهل السنة 
فوجد التصوف فيها مرتعًا خصبًا لنشر الطرق الصوفية والبدع. 


.)١5 تلبيس إبليس لابن الجوزي» (ص5‎ (A) 
ومسلم في كتاب العلم‎ »)٠٠١( أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب كيف يقبض العلم برقم‎ (Y) 
WVD باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» برقم‎ 


نيا 
(Af) aasi‏ محرم -EEF‏ - سبتمبر f paa fof f+‏ 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية) 


# المطلب الثاني: تشجيع التصوف من قبل الدولة الحاكمة آنذاك على أنه يمثل العقيدة 
اا 

عرف في أواخر الدولة العثمانية تشجيعها للطرق الصوفية» والتي وجدت 
تعاليمها Les I‏ خصبة بين بعض OL‏ الجيش العثماني كالإنكشارية» والجيش 
الآقنجي”» كما انتشرت بين العامة في أنحاء السلطنة العثمانية» وكثر الاعتماد على 
رجالها في الفتوح الإسلامية» حيث كانوا ينشطون في الدعوة إلى دين الله ويتألفون 
قلوب الشعوب على الإسلام» وهو ما جعلهم يقبلون عليه زرافات ووحداناء مما 
أدئ إلى تحول شعوب بكاملها إلى الإسلام وبسرعة أذهلت المؤرخين”. 

وقد يقال إن هذا مما يحمد لهم» حيث انتشر الإسلام بسببهم في تلك البلاد 
طولاً وعرضاً؛ لكن يجب أن نضع في الاعتبار أن الذي انتشر ليس هو الإسلام 
السني» وإنما هو الإسلام الصوفي الذي ينتهجه أصحاب الطرق الصوفية البدعية» التي 


(A)‏ آقنجي (بالتركية: (Akiner‏ والجمع (آقنجيلار) (بالتركية: CAkincrlar‏ هي وحدات سلاح 
الفرسان الخفيفة في التنظيم العسكري للإمبراطورية العثمانية في المناطق الحدودية» 
والغارات على دول العدو في شكل حروب استنزاف لإضعاف العدو إلى الانبيار عن طريق 
إحداث الخسائر البشرية أو العسكرية. كان تدريبهم Ske‏ ومنضبطين جداًء وتعدادهم وصل 
"٠‏ آلف مقاتل» ولا يعسكرون مع الجيش النظامي. انظر: المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العثمانية التاريخية» سهيل صابان (YY Ge)‏ وانتشار الإسلام في البوسنة والهرسكء نياز 
شكريتش» (ص‌۱۸۱). 

(Y)‏ المرجع السابق (VOU CV OA GS)‏ وانظر: الإسلام في يوغسلافيا من بلغراد إلى سراييفوء 
د. محمد الأرناؤوط» (ص CV V0‏ والبوسنة» نويل مالکوم» (ص57١).‏ 


Ë قفي‎ ñ 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ La, ÉN 


LE 43) 


د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 


تسعى إلى نشر صورة معينة عن الإسلام تقوم على أشياء مختلقة وبدع كثيرة» يدين بها 
أصحاب هذه الطرق ومتبعوها. 

وقد ساعد علئ شيوع هذه الطرق الصوفية والتي تعرف (باسم طرق الدراويش 
في البوسنة) وانتشار مفاهيمها في أوساط مسلمي البوشناق تفشي الجهل» وقلة العلم 
وعدم وجود علماء أكفاء ينشرون الفهم الصحيح والعقيدة السليمة» من مصدريها 
(الكتاب والسنة). 

ومعلوم عن الأتراك العثمانيين ميولهم للتصوف فقد OLS)‏ الأتراك يحبون 
التصوف ويميلون إلى تقديس أهله والإيمان بصدق ولايتهم)”. 

وقد كانت الطرق الصوفية على وجه العموم معترفًا بها لدئ الحكومة العثمانية؛ 
حت كانت تؤثر في الأمور السياسية مثل ما حدث مع الطريقة المولوية» والطريقة 
البكتاشية في القرن السابع عشر الميلادي» ولذلك كان السلطان وولاته ووزرائه 
يستميلون مشايخ الطرق الصوفية الذين لهم تأثير في الناس» وذلك بتأييد طرقهم 
وتمويلها وزيارة زواياهم. وعلئ العموم يمكن القول: بأن كل ما كان يحدث في 
الدولة العثمانية الآم كان يظهر بطبيعة الحال في أطرافهاء ولهذا نجد الولاة في البوسنة 
والهرسك كانوا على Be‏ قوية مع مشايخ الصوفية”. 

ومع أنَّ التصوف في الأصل هو عبارة عن تجربة روحية فردية» TV‏ تصوف 
العصر العثماني تحول إلى ظاهرة اجتماعية تتطوّر مع الرّمان وتتغيّر باختلاف المكان؛ 


)\( التصوف في مصر Ob!‏ العصر العثماني» توفيق طويل» (ص5 .)١5‏ 


العدد -AEE ao (AL)‏ - سبتمبر fot f+‏ بک ا 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية) 


كغيرها من ظواهر الحياة الاجتماعية الأخرئ. فقد اتسم العصر العثماني بانتشار 
الطرق الصوفية» وسيطرتها على مناحي الحياة الدّينية ea My‏ السّياسية 
والاجتماعية» وذلك بفضل العثمانيين الذين لم يكتفوا فقط بتشجيع التصوّف؛ Ll‏ 
انخرطوا فيه Cl‏ فشاركوا في بناء الأضرحة والمزارات والقباب» كما شاركوا في 
الموالد والاحتفالات الصوفية. 

ويذكر الجبرتي المؤرخ أن الأتراك كانوا يميلون إلى الدراويش» وذلك حين 
تحدث عن تجديد التكية البكتاشية التي قام بتجديدها رجل من الدراويش» بعد أن 
طلب مساعدة الوالي التركي في مصر حسن باشاء الذي لبى طلبه على الفورء وسارع 
بتقديم الأموال اللازمة لذلك. وصار ذلك الدرويش كما يقول الجبرتي: «من أخصائه 
لكونه من fal‏ عقيدته)”. 

لقد بدأت الصوفية تنتشر في المجتمع العباسي» ولكنها كانت OS)‏ منعزلاً عن 
المجتمع» أما في ظل الدولة العثمانية» وفي تركيا بالذات» فقد صارت هي المجتمع 
وصارت هي الدين» وانتشرت - في القرنين الأخيرين بصفة خاصة - تلك المقولة 
العجيبة: من لا شيخ له فشيخه الشيطان! وأصبحت - بالنسبة للعامة - هي مدخلهم 
إلى الدين وهي مجال ممارستهم للدين!!. 

ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن التصوف اجتمع له عاملان أساسيان هما 
السبب في انتشاره؛ وهما الدعم السياسي عن طريق الحاكم» والدعم المالي» وهما 
أهم عوامل انتشار التصوف في BIS‏ أنحاء العالم الإسلامي في العصر الحديث بشكل 


)1( عجائب الآثار للجبرتي .(YA/Y)‏ 


A oar‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 
عام» وقد كان لدول البلقان والتي منها البوسنة والهرسك النصيب الأوفر من هذين 
العاملين بالإضافة إلى قربها الجغراني والعرقي من الأتراك. 


ste ste ste 
aS GS TS 


العدد (AL)‏ محرم -AEE‏ - سبتمبر ff‏ کے 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية 23323( 


* المطلب الثالث: دور الأوقاف في نشر التصوف في البوسنة. 

ومن الأمور التي ساعدت على انتشار الصوفية وتقوية شوكتهم ودعوتهم في بلاد 
البوسنة؛ هي الأوقاف؛ إذ كان أهل الخير والثراء يوقفون أموالهم وعقاراتهم لإنشاء 
الزوايا والتكايا ومرافقهاء ومهذا استطاع الصوفيون أن يؤدوا أعمالهم وأنشطتهم بدون 
عناء وتعب. وقد بين هذا بالتفصيل صاحب كتاب «الطرق الصوفية في دول 
يوغسلافيا» في عدة أماكن في كتابه". 

وقد كان الولاة في البوسنة يدعمون مشايخ الصوفية (Gale‏ حيث كانوا يدفعون 
إليهم الرواتب من خزينة الدولة» وكانوا يعفون المؤسسات الصوفية من الضرائب» 
وكانت الدولة تدعم تكايا الصوفية وأضرحتهم من دخل الأوقاف أو الجزية التي 


Peal تصاوق‎ ads 


)\( انظر: الطرق الصوفية في دول يوغسلافياء لجمال تشهايتش (ص cAY 250.05٠ $Y »5 ٠‏ 


(At A 
(OV 2) انظر: المرجع السابق‎ (Y) 
Ë چ‎ Ü 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ ie Si EAE 


p. 


د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 

* المطلب الرابع: تعاون المتصوفة مع بعض العقائد المخالفة للإسلام: 

ومما أسهم أيضاً في انتشار التصوف في بلاد المسلمين عموماً وني دول البلقان 
خاصة؛ تعاون رجالات التصوف مع أعداء الإسلام من المستعمرين والمستشرقين» 
وذلك بتبرير فسادهم» والتماس الأعذار لهم» وبيان أن طاعتهم من طاعة الله تعالئ» 
` ا دن 
معروف عن الصوفية الذين أقروا بهذا في أقوالهم وكتبهم التي سطروها بأيديهم 

يقول الشعراني: «لقد أخذ علينا العهد ob‏ نأمر إخواننا وا سا 
وأهله كيفما دار» ولا يزدرون قط من رفعه الله عليهم» ولو كان في أمور الدنيا 
وولايتها. كل ذلك أدب مع الله óS‏ الذي رفعهم» فإنه لم يرفع أحداً إلا لحكمة هو 
يعلمها)”. 

ويقول محمود أبو ريه: «الكلام في أمر رجال الطرق الصوفية ومناصرتهم في كل 
زمن لأعداء الدين والمسلمين من المستعمرين في أقطار الأرض عامة» وشمال إفريقيا 
خاصة مما يحتاج إلى مؤلفات»”". 

وقال محمد شقفة: «ندرك خطرًا كثيرًا من رجال الطرق الصوفية على البلاد 
فإنهم لا يتقاعسون عن تعاونهم مع الاستعمار إذا ضمنت مصالحهم المادية الخاصة» 
وهم علاوة علئ فهمهم مستسلمون Gesla‏ للعدو فلا يحركون LACS Le‏ 

وقد ساعد أعداء الإسلام على نشر الطرق الصوفية؛ لأنهم يعرفون المكاسب 


)1( التصوف الإسلامي» زكي مبارك AE Y S)‏ عن البحر المورود للشعراني» YAY a)‏ 
(؟) السيد البدويء (ص (V4‏ 


£A0 La, ror sf. سبتمبر‎ - -EEF محرم‎ (AL) aasi 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية» 


التى سيجنون ثمارها إذا علا سلطان الصوفية وفشا الجهلء وانتشرت الخرافات 
الصوفية وخزعبلاتهاء وتآثروا بآرائها السلبية في مفهوم الجهاد في سبيل الله» وفي مفهوم 
وحدة الأديان التابعة لمفهوم وحدة الوجود”". 

فبسبب تعاونهم ومناصرتهم لأعداء الإسلام سمح لهم المستعمر بالانتشار في 
بلاد المسلمين طولاً وعرضاً في العصر الحديث؛ بل قام الاستعمار بدعم سخي 
للتصوف وأسهم عبر بعثاته الاستشراقية في نشر التراث الصوفي بين المسلمين» 
ولذلك ركزوا على نشر التراث الخاص بالفكر الصوفي المتطرف» وغيره من فرق 
الضلال» مع غض الطرف عن نشر تراث الأعلام العباقرة» وما يمت بصلة للدين 
الصحيح» مثل أبحاث المستشرق لويس ماسنيون» وغولد تسيهر عن الحلاج» وغيره 
من زنادقة الصوفية”. 

ويضاف إلى ذلك ما يتحليا به كثير من غلاة المتصوفة من خيانة وعمالة 
للمستعمر» ومسارعة في الخنوع والانبطاح للأنظمة والحكومات» التي تخضع 
لسلطان الاستعمار؛ فعلئ سبيل المثال قام (ليون روش) الفرنسي برحلة إلى مصر 
سنة 1847م متنكراً في زي حاج مسلم» من أجل الحصول على موافقة من العلماء 
على نص فتوئ جاء بها من الجزائر تجعل الجهاد ضد الفرنسيين من باب إلقاء النفس 
إلى التهلكة» ومن ثم ضرورة الرضا بحكم الفرنسيين في الجزائر» وعدم شرعية 
المقاومة التى يقودها الأمير عبد القادر الجزائري» وقد شارك (روش) في هذه الرحلة 


)3( انظر: دراسات في التصوف والفلسفة الإسلامية» د. صالح الرقب» د.محمود الشوبكي» 
AY oe)‏ 


-https://dorar.net/firq/2920 والفرق:‎ obo VI انظر: موسوعة الدرر السنية عن‎ (Y) 


ms‏ 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 

مجموعة من شيوخ الصوفية". 

ولذلك لماحل المستعمر بتلك البلاد بعد سقوط الخلافة العثمانية أسهم 
إسهامًا كبيراً في انتشار التصوف الموجود أصلا من زمن الخلافة العثمانية. 

أضف إلئ ما سبق ضعف معرفة أهل هذه البلاد باللغة العربية» لغة القرآن» 
وعدم معرفة أسرارهاء فاللغة العربية هي أساس العلم الشرعي» وأصله الأول الذي 
يقوم عليه» وهذه البلاد بعيدة المنأى عن أرض الإسلام ومهبط الوحي» لها ثقافتها 
المختلفة عن الثقافة العربية» وبيئتها الخاصة التي تجعلها بيئة خصبة للتأثر oig‏ البدع 
والخرافات. 


)١(‏ انظر: الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية» من إصدار دارة الملك عبد العزيز بالرياض» 


A(Y¥E4/)) 
8 f 
Ny a fof f+ سبتمبر‎ - -EEF محرم‎ (AL) aasi 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية» 
# المطلب الخامس: نزعة الإرجاء في الاتجاه الصوفي". 

من أبرز سمات التصوف القديم والمعاصر التساهل في التمسك بالشرائع 
الإسلامية مما يغري المتساهلين والمحبين للهروب من سلطان الشريعة أن ينتسبوا 
إليهم؛ حتئ يهربوا من عهدة التكليف بدعوئ اهتمامهم بالباطن دون الظاهر والمعول 
عليه في الشريعة كما يدعون هو علم الباطن فقط. 

فيتخذون من أقوالهم في المحبة الإلهية معول هدم للجانب العملي في العقيدة 
الإسلامية» فيدعون أن حبهم لله هو حب منزه عن العلاقات والأغراض. فهم لا 
يحبونه لينالوا رضاه وجنته» ولا ليسلموا من سخطه وعقابه» وإنما هو حب مجرد عن 
كل هذه الأشياء» إنه حب كما يقول أحدهم: ينسي العبد حظه من tall‏ وينسئ حوائجه 
a|‏ 

وأيضًا دعواهم أن العبادة محصورة في المحبة فقط دون غيرها من أركان 


العبادة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية BS‏ «ولهذا قد وجد في نوع من المتأخرين من 


O)‏ الإرجاء على معنيين: الأول: التأخير» والثاني: إعطاء الرجاء فيقصد بالمعنى الأول: تأخير 
العمل عن الإيمان» وبالمعنئ GUI‏ أنه لا تضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة» وهم أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة 
الخالصة. والنعت الجامع لأحوالهم عند السلف هو eel‏ يخرجون العمل من الإيمان» فكل 
من قال بذلك فهو مرجى, وقد تأثر بفكرهم كثير من فرق الصوفية» انظر: مقالات 
الإسلاميين» للأشعري )1/ CYMER YAY‏ الملل والنحلء للشهرتاني »2١737/١(‏ الفرق بين 
الفرق» للبغدادي .(Y* Y Oe)‏ 

(Y)‏ الرسالة القشيرية (۲/ (o YY‏ ط: دار المعارف» مصر. 


HSS 
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د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 


أنبسط في دعوئ المحبة حت أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوئ التي BES‏ 
العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا tb‏ وقال أيضًا: «وكثير 
من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعًا من الجهل بالدين» إما من تعدي حدود 
الله» Lely‏ من تضييع حقوق الله. Lely‏ من ادعاء الدعاوئ الباطلة التي لا حقيقة 
لهاء...والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم 
والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من 
الحب Gls‏ ما كان؛ ولهذا أنزل الله آية المحبة محنة يمتحن بها المحب. فقال: p‏ قل إن 
کشر تجیون آله 16 2 یکم لَه [آل عمران: [YA‏ 

وهذا أمر مشتهر عند المتصوفة من قديم الزمان؛ فهذا ابن الجوزي Bs‏ يروي 
عنهم هذه الحكاية فيقول: «وبإسناد عن أبي القاسم بن علي بن المحسن التنوخي عن 
أبيه قال: «أخبرني جماعة من أهل العلم أن بشيراز رجل يعرف بابن خفيف البغدادي 
شيخ الصوفية هنا يجتمعون إليه ويتكلم عن الخطرات والوساوس ويحضر حلقته 
ألوف من الناس وأنه AG BG‏ حاذق. فاستغوئ الضعفاء من الناس إلى هذا المذهب» 
قال: فمات رجل منهم من أصحابه وخلف زوجة صوفية فاجتمع النساء الصوفيات 
وهن GE‏ كثير ولم يختلط بمأتمهن غيرهن. فلما فرغوا من دفنه دخل ابن خفيف 
وخواص أصحابه وهم عدد كثير إلى الدارء وأخذ يعزي المرأة بكلام الصوفية إلى أن 
قال: قد تعزيت... فقال لها: ههنا غير!! فقالت: لا غير. قال: فما معنى إلزام النفس 


.)۲۰۷/۱۰( مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
HS الو‎ 48) 


Y 
۹ بک‎ fof (+ سبتمبر‎ - AIEEL ao (AL) aasi 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية 23323( 


آفات الهموم» وتعذيبها بعذاب الهموم» ولأي معنئ نترك الامتزاج لتلتقي الأنوار» 
وتصفو الأرواح ويقع الإخلافات وتنز البركات!! قال: فقلن النساء إذا شئت. قال: 
فاختلط جماعة الرجال بجماعة النساء طول ليلتهم فلما كان سحر خرجوا. قال 
المحسن قوله (ههنا غير) أي هنا غير موافق المذهب. فقالت (لا غير) أي لا يوجد 
مخالف» وقوله: نترك الامتزاج كناية عن الممازجة في الوطء. وقال لتلتقي الأنوار» 
عندهم أن في كل جسم نوراً Cg‏ وقوله الإخلافات أي يكون BSI‏ خلف ممن مات 
أو غاب من أزواجكن. قال المحسن: وهذا عندي عظيم ولولا أن جماعة يخبروني 
يبعدون عن الكذب ما حكيته لعظمه عندي واستبعاد مثله أن يجري في دار الإسلام» 
قال: وبلغني أن هذا ومثله شاع حتئ بلغ عضد الدولة فقبض علئ جماعة منهم 
وضربهم بالسياط وشرد جموعهم فكفوا). اه. 

وهذا كله سببه الجهل وقلة العلم» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية #8: «وإذا 
ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك كما 
ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله» ويقول أنا محب فلا أؤاخذ بما 
abel‏ من أنواع يكون فيها عدوان وجهل» فهذا عين الضلال» وهو شبيه بقول 
النصارئ y‏ حن ET‏ آله vob ly‏ » [المائدة:18]....فمن كان الله يحبه استعمله فيما 
يحبه محبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والعصيان وفعل الكبائر»”. 


)\( تلبيس إبليس» VV: Oe)‏ 7646 
(Y)‏ مجموع الفتاوئ (YAS D‏ وانظر: حقيقة التصوف وموقف الصوفية من أصول العبادة 
والدين» للشيخ صالح الفوزان» بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية» العدد (YY)‏ 


AVEY 52)‏ 
a‏ قفي 0 
Al sa.‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
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د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 


يضاف إلى ذلك Cat‏ اتخاذهم السماع المصحوب بآلات الطرب والرقص Ús‏ 
وقربة إلى الله bs‏ مما جعل كثيراً من أهل الأهواء والمجون يميلون إلى التدين 
الصوفيء فقد كانت مجالسهم مليئة بالطبول والنايات والأعلام والرايات وكانت كثير 
من الطرق المنحرفة لا تخلو حلقات الذكر عندها من الدف وآلات الموسيقئ. كل 
ذلك أسهم في جذب كثير من أهل الهوئ والمعاصي من عوام المسلمين في الدخول 
في هذه الطرق ومن ثم انتشارها بين عامة المسلمين» خاصة وأن العامة من الناس 
يميلون إلى التخفف من التكاليف» والتساهل في أداء الفرائض والواجبات» ويحبون 
من يرخص لهم في ذلك من مشايخ الضلال. 

ولقد كان أوائل الصوفية أصحاب مجاهدات وعبادات» صادقين مع أنفسهم 
وإن كانت بعض أعمالهم فيها تعمق وتشدد ومخالفة للسنة كما سبق أن قررناء ثم 
ظهر بعد ذلك أجيال بنوا التكايا والزوايا وهي دكاكين للبطالة والطبل» مستريحين من 
كد المعاش» متشاغلين بالأكل والشرب والغناء والرقص» يطلبون الدنيا من كل 
ظالم. 

ومع الأسف هذا الصنف من التصوف هو المنتشر الآن في مجتمعات البوسنة 
والهرسك كما سنعرف في المباحث التالية: أبرز الطرق الصوفية المنتشرة هناك. 


Bs Z ñ 
هل للف‎ fof f+ سبتمبر‎ - AEE ao (Af) العدد‎ 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية» 
أبرز الطرق الصوفية فى البوسنة والهرسك 


تنتشر الطرق الصوفية في مجتمعات البوسنة والهرسك بأعداد كبيرة وبمسميات 
مختلفة» بعضها امتداد لطرق صوفية وصلت إلى البوسنة من بعض البلدان المجاورة» 
وبعضها نشأ عن طريق عدد من الصوفية المحليين» وأبرزها Le gas‏ خمس طرق 
كبرئ ينتمي إليها معظم متصوفة البوسنة والهرسكء فقد ذكر المؤرخ التركي أوليا 
شلبي أن في سراييفو سبع وأربعين ASS‏ لخمس طرق صوفية". 

وهذه الطرق الصوفية الخمس هي: (الطريقة القادرية» والطريقة المولوية» 
والطريقة الرفاعية والطريقة الخلوتية» والنقشبندية)”. ومن خلال المطالب التالية 
سنذكر نبذة مختصرة عن هذه الطرق مع الإشارة إلى بعض معتقداتها. 

ولعله من المناسب قبل الكلام عن هذه الطرق نعرف الطريقة الصوفية في اللغة 
والاصطلاح: 

الطريقة في اللغة؛ تطلق على السيرة» والمذهب» والحال”. 

ويعرفها الصوفية بأنها: (السيرة المختصة بالسالكين إلى الله - تعالئ - من قطع 
المنازل والترقي في المقامات)*. ولكن هذا التعريف فيه نظر؛ بالنظر إلى واقع الطرق 


(A)‏ انظر: الإسلام في يوغسلافياء د. محمد الأرناؤوط» (ص AE (Vo‏ عن أوليا شلبي. 
(Y)‏ انظر: انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك» نياز شكريتش» (ص١5١).‏ 

(Y)‏ انظر: OLS‏ العرب» لابن منظور (YY SNe)‏ مادة (طرق). 

)£( التعريفات» للجرجاني (ص١5١).‏ 


ai‏ 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
Y‏ 


د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 


الصوفية اليوم» وإلئ التطور الذي حصل في هذه الطرق؛ فالطريقة الصوفية تعني؛ 
النسبة إلى شيخ يزعم لنفسه الترقي في ميادين التصوف» والوصول إلى رتبة الشيخ 
المربي. ويدعي لنفسه بالطبع رتبة صوفية من مراتب الأولياء عند الصوفية كالقطب 
والغوث والوتد والبدل.. إلخ» ولا بد أن يكون من fal‏ الكرامات والمكاشفات» 
ويكون له بالطبع S>‏ خاص به» يزعم كل واحد منهم أنه تلقاه من الغيب إما من الله 
C.I,‏ أو نزل منه سبحانه مكتوباًء أو من الرسول GB‏ اليقظة أو في المنام» أو من 
الخضر 8 المهم لا بد أن يكون له ذكر خاص ينفرد به عن سائر الطرق» ولا بد أن 
يكون لهذا الذكر الخاص ميزة خاصة وفضل خاص أكبر من الموجود في القرآن 


والسنة. 
RET:‏ 
(Af) aasi‏ محرم -EEF‏ - سبتمبر ١١١۲م w a‏ 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية 23323( 


# المطلب الأول: الطريقة القادرية. 

من الطرق التي لها وجود وانتشار واسع في مجتمعات البوسنة الطريقة القادرية؛ 
وهي الطريقة المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر بن موسئء المعروف بالشيخ عبد القادر 
الجيلاني أو الجيلي» الذي ولد سنة BEV)‏ بجيلان» وهي منطقة في بلاد فارس”. 

ويعتبر الصوفية أن الجيلاني هو أول من نادئ بالطرق الصوفية وأسسها". 
وينسبون إليه أموراً عظيمة» فلقد افثري على هذا الشيخ افتراءً عظيماء AS y‏ عليه 
Gs‏ مهيناء ونسب إليه من الكرامات والدعاوئ الكاذبات ما لا يقبله عقل ولا دين» 
وإليك Cae‏ من هذه الافتراءات: 

-١‏ ما نسبه صوفية المشرق من أن الشيخ عبد القادر الجيلاني متصرف في 
OL SY‏ 

=Y‏ ما نسبوه إليه أنه قال: «قدمي هذه عل رقبة كل ولي»!!! بل لم يكتفوا بذلك 


i, 


Y‏ وصفه al‏ هو القطب والغوث. 

š‏ نسبة السماع الصوفي المحرم ودق الطبول الذي يمارسه الصوفية إليه. 
- المبالغة في مدحه والكذب فيه. 

-٦‏ نسبة الكثير من الممارسات الصوفية إليه. 


۷- زعم أنه هو النائب عن الله في إدارة الكون. 


a 


)\( دراسات في التصوف» إحسان إلهي ظهير» )2 AYER‏ 
(Y)‏ الموسوعة الصوفية» عبدالمنعم الحفني» OFV /١(‏ 


Ë چ‎ ñ 
اا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ ٤ 


CT 


د. علي بن عبد الرحمن Sg le all‏ س 


8- وأنه غياث المستغيثين. 

-٩‏ وأنه يمشي على الهواء. 

- وأن مجرد اسمه إذا CoS‏ في كفن الميت لن تمسه النار. هذا قليل من كثير» 
وغيض من فيض مما نسب إليه وزعموا أنه قال :إن أزمّة أهل الزمان على قلبي» وأنا 
المتصرف في عطائهم ومنعهم وزعموا أنه قال: إن قلوب الناس في يديء إن Daj‏ 
صرفها عني صرفتهاء وإن أردت صرفتها Od)‏ 

والشيخ عبدالقادر الجيلاني B‏ بريء من ادعاءات أصحاب هذه الطريقة فقد 
ذكر أهل العلم عنه أموراً طيبة» قال الإمام الذهبي خاتماً ترجمة الشيخ عبد القادر 
بقوله: «وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير OL‏ وعليه مآخذ في بعض أقواله 
ودعاويه» ily‏ الموعد» وبعض ذلك مكذوب Mage‏ 

وقال عنه الحافظ ابن كثير DB‏ «كان له سمت حسن» وصمت غير الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وكان فيه زهد كثير» وله أحوال صالحة ومكاشفات» ولأتباعه 
وأصحابه فيه مقالات» ويذكرون عنه أقوالاً وأفعالاًء ومكاشفات أكثرها مغالاة» وقد OLS‏ 
Ce yy GL‏ وقد صنف كتاب (الغنية)» و(فتوح الغيب)» وفيهما أشياء حسنة» وذكر 
lags‏ أحاديث ضعيفة وموضوعة, وبالجملة كان من سادات المشايخ)”. 


(A)‏ انظر: عبدالقادر الجيلاني المفترئ عليه» د. الأمين حسن الحاج (ص۲)» وينظر أيضًا: 
موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام؛ إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن 
عبد القادر السقاف. الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت „dorar.net‏ 

CEON SY) سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ (Y) 

YON ANY) البداية والنهاية» لابن كثير‎ (Y) 


Ë Ss >Ñ 
0 فخ‎ ror f+ سبتمبر‎ - -EEF محرم‎ (AL) aasi 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية 23323( 


وقال الحافظ ابن رجب معتذراً لما صدر من الشيخ عبد القادر: (ومن ساق 
الشيوخ المتأخرين مساق الصدر الأول وطالبهم بطرائقهم» وأراد منهم ما كان عليه 
الحسن البصري وأصحابه Ste‏ من العلم العظيم» والعمل العظيم» والورع العظيم» 
والزهد العظيم» مع كمال الخوف والخشية» وإظهار الذل والحزن والانكسارء 
والازدراء على النفس» وكتمان الأحوال والمعارف والمحبة والشوق ونحو ذلك. فلا 
ريب أنه يزدري المتأخرين» ويمقتهم» ويهضم حقوقهم» فالأولئ تنزيل الناس 
منازلهم» وتوفيتهم حقوقهم» ومعرفة مقاديرهم» وإقامة معاذيرهم» وقد جعل الله لكل 
شيء قدراً. 

ولما كان الشيخ أبو الفرج بن الجوزي عظيم الخبرة بأحوال السلف والصدر 
الأول» قل من كان في زمانه يساويه في معرفة ذلك» وكان له Laf‏ حظ من ذوق 
أحوالهم» وقسط من مشاركتهم في معارفهم» كان لا يعذر المشايخ المتأخرين في 
طرائقهم المخالفة لطرائق المتقدمين ويشتد إنكاره عليهم. وقد قيل: إنه صنف CUS‏ 
ينقم فيه علئ الشيخ عبد القادر أشياء كثيرة. 

إلى أن قال: وللشيخ عبد القادر AB‏ كلام حسن في التوحيد والصفات» والقدر» 
Gs‏ علوم المعرفة موافق للسنة. وله كتاب (الغنية لطالبي طريق الحق)» وهو معروف» 
وله كتاب (فتوح الغيب)» وجمع أصحابه من مجالسه في الوعظ Í 2S‏ وكان متمسكا 
في مسائل الصفات والقدر ونحوها بالسنة» بالغ في الرد على من UGE‏ 


ولا شك أن الكمال لله وحده» وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول ي ولا 


VA NAVY) علئ طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب»‎ bill (A) 


Ë: 
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د. علي بن عبد الرحمن Sg le al‏ س 


ينبغي لأحد أن يقلد دينه الرجال» أو أن يقلد أحداً في كل ما يقول سوئ الرسول Be‏ 
وينبغي للمسلم أن يزن كلام أي إنسان بميزان الشرع» فما وافق الكتاب قبل وما 
خالف OLS‏ والسنة 35 ولا كرامة”. 

لقد أمرنا الله باتباع الطريقة المحمدية والتمسك بالسنة المرضية ونبذ ما سواها 
من الطرق البدعية صوفية وغير صوفية» وما عداها من المناهج» قال جل شأنه: « ls‏ 


3 By ررض يرن‎ dy yp ae عق و‎ ps E e 
SB gL) OF: PLSD L فَتَفرَّقَ بكم عن‎ LAI S ولا‎ ope Sl صِرَاطِى مُسَتَقِيمًا‎ 13:58 


رسوله الناصح الأمين #: (ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلا واحدة؛ قيل: ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي)”. 


oe جاه‎ oe 
7 s 


ww “iv “N 


)1( مقال منشور على موقع مكتبة صيد الفوائد بعنوان: عبدالقادر الجيلاني المفترئ عليه: للشيخ 
الأمين محمد الحاج « بر ابط : -http://www.saaid.net/feraq/sufyah/65.htm‏ 
(Y)‏ الحديث: أخرجه أحمد (۲/ (PYY‏ وأبو داود (559457)» والترمذي (YTE)‏ وابن ماجه 


(AAA)‏ وابن أبي عاصم CVD‏ وابن حبان (١۳۹۹)؛‏ عن أبي هريرة» وصححه الترمذي 


والحاكم. 


نيا 
(AL) aasi‏ محرم -EEF‏ - سبتمبر a fof f+‏ ۹۷ 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية 23323( 


# المطلب الثاني: الطريقة المولوية. 

هي إحدئ الطرق الصوفية التي تنتشر بشكل خاص في تركيا ودول OWS!‏ وهي 

يقة تشتهر بالرقص الدائري والغناء واستعمال الناي في أذكارهاء فالذكر عندهم 

يعتمد علئ اللف والدوران مع استعمال الناي» ومن هنا سمئ الأوربيون أصحاب 
هذه الطريقة الدراويش الدوارة أو الراقصة”. 

وهي أول طريقة صوفية تصل إلى البوسنة» وهي أول طريقة تبنئ لها زاوية أو 
تكية» في البوسنة وغرب البلقان» وهي تكية عيسئ بك إسحاقوفيتش» وهي أشهر ¿S‏ 

يقة المولوية في البوسنة» وقد ظلت تقوم بدورها في نشر الطريقة حتئ عام 
64م ثم توالئ بناء زوايا وتكايا الطرق الصوفية الأخرئء مثل «الخلوتية)» 
و«القادرية)» و«النقشبندية»)» و«الرفاعية)2. 

وتنسب هذه الطريقة إلى مؤسسها الشيخ جلال الدين الرومي 5 ٠ه‏ - VY‏ 
(محمد بن محمد بن الحسين البلخي)”» وهو أفغاني الأصل والمولد» عاش معظم 


)1( انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة »)7717/١(‏ موسوعة الفرق 
المنتسبة للإسلام (۸/ CEFA‏ ولمعرفة المزيد عن أذكار هذه الطريق» انظر: المولوية بعد 
جلال الدين الرومي» عبدالباقي جلبنارلي» ترجمة: عبدالله أحمد إبراهيم» b‏ المجلس 
الأعلئ URU‏ مصرء Nb‏ 7١٠٠م,‏ وانظر: التصوف وآثاره في تركيا إبان العصر العثماني 
عرض ونقدء للباحثة حنان عطيه المعبدي» رسالة ماجستير» (CVOV-VEV yo)‏ جامعة 
آم القرئ aN EYA -VEYA‏ 

(Y)‏ «فرنسا ميتروبولتان» عبد الرحمن المرعشلي» 40[ /٠١‏ ١٠٠۲م‏ جريدة الشرق الأوسط الدولية» 
وانظر: البوسنة والهرسك خلال الحكم العثماني» د. محمد.م الأرناؤوط» )2 (VEE‏ 

(Y)‏ انظر: مقدمة كتابه المثنوي (A£ SN)‏ ترجمة: إبراهيم شتاء المجلس الأعلئ للثقافة. 


HSS 
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د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 


حياته في مدينة قونية التركية» وقام بزيارات إلى دمشق وبغداد. وهو ناظم معظم 
الأشعار التي تنشد في حلقة الذكر المولوية» وله ولشيوخ الطريقة من بعده ميول 

واشتهرت الطريقة المولوية بتسامحها مع Jal‏ الذمة ومع غير المسلمين GÍ‏ كان 
معتقدهم وعرقهم» ويعدها بعض مؤرخي التصوف من تفرعات الطريقة القادرية”. 

كما اشتهرت الطريقة المولوية بما يعرف بالرقص الدائري لمدة ساعات طويلة» 
حيث يدور الراقصون حول مركز الدائرة التي يقف فيها الشيخ» ويندمجون في مشاعر 
روحية سامية ترقئ بنفوسهم إلى مرتبة الصفاء الروحي فيتخلصون من المشاعر 
النفسانية ويستغرقون في وجد كامل يبعدهم عن العالم المادي ويأخذهم إلى الوجود 
الإلهي كما يرون". 

ويعتقدون أن رقصهم هذا يوصلهم إلى الله» بل والاندماج معه سبحانه» تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراًء يقول شيخ المولوية السابق في طرابلس شفيع المولوية 
CLE‏ الرحالة الأمريكي سيبروك: OP‏ جميع الدروب تنتهي إلى الله» وعلئ كل 


(A)‏ انظر: المولوية بعد جلال الدين الرومي» (ص: 5 ”27 (PVT‏ عبدالباقي جلبنارلي» ترجمة: 
عبدالله أحمد إبراهيم» ط. المجلس الأعلئ للثقافة ce Ve oY‏ والموسوعة الصوفية» 
د. عبدالمنعم الحفني» (ص CVA‏ ط دار cole J‏ القاهر a N ENY‏ 

(Y)‏ الطريقة القادرية تعد Shel‏ لكثير من الطرق الصوفية مثل: العدوية» والمدينية» والسهروردية» 
والأكبرية» والمولوية» والرفاعية» والخلوتيةء انظر: عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» 
د. أحمد بن عبدالعزيز القصيرء ( ص CVA‏ ط١‏ مكتبة YC - ه١ 575 td I‏ 

(AAV) مصطلح رقم‎ (Ye) انظر: الموسوعة الصوفية» د. عبدالمنعم الحفني»‎ (Y) 


فة 
العدد (AL)‏ محرم -AEE‏ - سبتمبر u Prf‏ ۹ 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية 23323( 


إنسان أن يختار الدرب الذي يراه أفضلها له. ولكنك تريدني أن أتكلم على الدرب 
الذي اخترناه نحن المولوية» كيف نسعى من خلال الرقص إلى الاندماج في الانسجام 
OS gle!‏ 

وقد اث i a ne ae ae‏ 
يعتبر وسيلة للجذب الإلهي» ويعتبر si‏ الآلات الموسيقية GARPEN‏ بعازفه» ويشبه 
أنينه بأنين الإنسان للحنين إلى الرجوع إلى أصله السماوي في عالم الأزل كما 
يزعمون". 

لا تزال الطريقة المولوية مستمرة حتئ يومنا هذا في مركزها الرئيسي في قونية"» 


- انظر: موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة إعداد المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية‎ (A) 
وانظر: صوفية العراق» رأفت صلاح الدين» مقال منشور على موقع مكتبة‎ CEYN go) مصرء‎ 
-https://www.saaid.net/feraq/sufyah/105.htm برابط:‎ ¿| pal صيد‎ 

COR ANN G2) انظر: المولوية بعد جلال الدين الرومي»‎ (Y) 

(Y)‏ قونية: تعرف في التاريخ القديم باسم أيكونيم clconium‏ مدينة مهمة تقع على حافة هضبة 
الأناضول» على خط قطري يصل بين الدردنيل وممرات طوروس المؤدية إلى سورياء وتعتبر 
مدينة قونية مركز هذه الطريقة في العالم» حيث قضئ جلال الدين الرومي معظم حياته بهاء 
كما أنه دفن فيهاء في مسجده المسمئ بالقبة الخضراء» على أن للطريقة المولوية مراكز أخرئ 
في إستانبول وغاليبولي» وقد انتشرت التكايا المولوية في قيبصرئ وسيواس وآقسراي. 
وبالرغم من أن تركيا العلمانية تقف بوجه الحركات والتيارات الإسلامية» إلا أن المولوية 
¿=S‏ بشيء من الدعم والتسهيل بحجة اعتبار الدولة مراسم المولوية (الغناء والرقص...) 
كجزء من الفولكلور التركي» انظر: موجز دائرة المعارف الإسلامية» إعداد وتحرير: إبراهيم 
زكي خورشيد» أحمد الشنتناوي» عبد الحميد يونس» وترجمة نخبة من أساتذة الجامعات- 
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ويوجد لها مراكز أخرئ في إسطنبول» وغاليبولي"» وحلب» ورغم منع الحكومة 
التركية كل مظاهر التصوف إلا أن الجهات الرسمية في تركيا تستخدم مراسم المولوية 
كجزء من الفولكلور التركي» ويحضر جلسات ذكر المولوية كل من يريد من كل 
الأجناس ومع كل الأديان ويلقئ الجميع تسامحاً ملحوظ] من المولويين. 


-المصرية والعربية» (۲۷/ (ALYY‏ ط مركز الشارقة للإبداع؛ الطبعة الأول -aN EVA‏ 
YAQA‏ 

(A)‏ هي شبه جزيرة تقع في تراقيا الغربية في الجزء الأوربي من جمهورية تركياء تطل شبه جزيرة 
جاليبولي على بحر إيجة في جهتها الغربية وعلئ مضيق الدردنيل في جهتها الشرقية. 


= morf سبتمبر‎ - AIEEL محرم‎ (AL) aasi 


التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية» 
* المطلب الثالث: الطريقة الرفاعية. 

تنسب الطريقة الرفاعية إلى أحمد الرفاعي بن سلطان علي» ويوصل أتباعه نسبه 
إلى موسئ الكاظم بن جعفر الصادق إلى علي بن أبي طالب. ولد أحمد الرفاعي في 
قرية (حسن) بالقرب من أم عبيدة بالعراق سنة ٥١١‏ ه وتوفي سنة VA‏ — ودفن في 
قرية أم عبيدة O‏ 

ويطلق عليها الأحمدية» نسبة إلى مؤسسها أحمد الرفاعي» وتسمئ أيضاً: 
البطائحية نسبة إلى مكان ولادة شيخ الطريقة بالقرب من قرئ البطائح بالعراق» 
والبطائح قرى متجمعة في الماء بين واسطة والبصرة مشهورة GI SL‏ وقد دخلت 
هذه الطريقة مبكراً إلى أراضي الأناضول على يد تاج الدين بن أحمد الرفاعي» وجمع 
غفير من أتباعه وفد بهم إلى الأناضولء ثم انتشروا بعد ذلك في البلاد» ووصلوا 
البوسنة وكان لهم فيها مشاهد وزواياء وقد اشتهروا عن الطرق الأخرئ ببعض الأمور 
مثل: اقتحام النار واللعب بالحيات والأفاعي والضرب بالشيش» وغيرها..”. 


AVES والأعلام للزركلي‎ OY انظر ترجمته في: الطبقات الكبرئ» للشعراني»‎ (A) 
وله كلام في وحدة الوجود مثل قوله لابن أخته: «كل القوم‎ (AVA 2) والموسوعة الصوفية‎ 
شربوها - أي شربوا خمرة الاعتقاد بوحدة الوجود - فحكمت عليهم» فعربدوا وباحواء‎ 
وخالك - يعني نفسه - شربها فحكم عليهاء فكتم حبه» وأخفئ وجده فظهر بكتمانه علئ‎ 
أقرانه» وارتفع بكتمان حبه - عند حِبّه - على صحبه...». انظر: قلادة الجواهر في ذكر‎ 
الرفاعي وأتباعه الأكابر» لمحمد أبي الهدئ الصيادي» (ص۸۷).‎ 

NY 2) انظر: قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر» لمحمد أبي الهدئ الصيادي»‎ (Y) 


(Y ٠‏ وما بعدها. 
© انط Zü‏ تارمن دة( 
mom OY‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
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Li‏ عن عقائد هذه الطريقة فهي على طريقة غالب عقائد الطرق الصوفية؛ من 
الغلو في أشياخهم وتقديسهم» وتقديس أضرحتهم وقد أشار إليها العلامة الألوسي 
نف بقوله: «وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة: مبتدعة الرفاعية» 
فلا تجد بدعة إلا ومنهم مصدرها وعنهم موردها ومأخذهاء فذكرهم عبارة عن رقص 
وغناء والتجاء إلى غير الله وعبادة مشايخهم. وأعمالهم عبارة عن مسك Mobos!‏ 

من ذلك غلوهم في شيخهم الرفاعي حيث يزعمون أنه: (كان قطب الأقطاب في 
الأرض”» ثم انتقل إلى قطبية السماوات» ثم صارت السماوات السبع في رجله 
كالخلخال)”» و(ختم الله به الولاية كما ختم بمحمد النبوة)*» (وكان يسمع صوته 
البعيد من مجلسه كالقريب ويحضر مجلسه الأصم الذي لا يسمع فيفتح الله سمعه 
بكلامه)©. 

وحتئ إن أهل القرئ التي حول أم عبيدة كانوا يجلسون على سطوحهم 
O sa‏ صوته» ويعرفون جميع ما يتحدث به" . 


(A)‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني (YV: /١(‏ وانظر: جهود elole‏ الحنفية في محاربة القبورية» 
(vy /Y)‏ 

(Y)‏ القطب عند الصوفية: هو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله من العالم في كل زمان» 
وهو على قلب إسرافيل تلا وقد يسمئ غوثاً باعتبار التجاء الملهوف إليه» انظر: الموسوعة 
الصوفية» القسم PEK AY Y e) QU)‏ 

(Eo FY o) قلادة الجواهر‎ (Y£ A /١( طبقات الشعراني‎ (Y) 

(EV 2) قلادة الجواهر»ء‎ (E) 

)0( طبقات الأولياء» لابن الملقن» )52 (V4‏ 

© جامع كرامات الأولیاء» للنبهاني» (۱/ ۲۹۷). 


Ë Ss >Ñ 
or 12 Pff سبتمبر‎ - -EEF محرم‎ (Af) aasi 


ل التصوف في بلاد اليوستة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية) 


وتتفق الرفاعية مع الشيعة في أمور عدة منها: جعل أحمد الرفاعي في المنزلة بعد 
الأئمة الاثني عشر مباشرة» كما أنهما يتفقان في وحدة الشعار» فشعار الرفاعية والشيعة 
cal po‏ ولبس العمامة السوداء أيض] يؤمن الرفاعية بكتاب الجفر» ويعتقدون في 
الأئمة الاثني عشرء وأن أحمد الرفاعي هو الإمام الثالث عشرء بالإضافة إلى 
مشاركتهم الحزن يوم عاشوراء وغير OS‏ 


ste N‏ ماد 
GS iT‏ نزي 


MOAT) انظر: والموسوعة الميسرة‎ )١( 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ "S 0 
ae 


د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 


# المطلب الرابع: الطريقة الخلوتية: 

الطريقة الخلوتية: هي إحدئ أكثر الطرق الصوفية انتشارًا في هذه البلاد» تنسب 
إلى محمد بن أحمد بن محمد كريم الدين الخلوتي» المتوق في مصر سنة 89/5ه 
وهو من أئمة الصوفية في خراسان في القرن العاشر الهجري. وهي من الطرق المنتشرة 
حاليًا في مصر ويتنسب إليها مجموعة من المشاهير". 

والخلوتي نسبة إلى الخلوة الصوفية”» كان من أتباع الطريقة السهروردية وأخذ 
التصوف عن إبراهيم الزاهد, ثم استقل بطريقته» وتفرغ لجمع الأتباع وتعليم 
المريدين”. 

والخلوة: منهج صوفي معتبر عند أغلب الصوفية» فقد زيّن لهم الشيطان 
العبادات البدعية» وبغض إليهم السبل الشرعية» وحبب إليهم الخلوة والاعتزال 


)١(‏ منهم الدرديري شيخ المالكية في زمانه صاحب كتاب أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» 
وإسماعيل حقي صاحب كتاب روح البيان في تفسير القرآن» وغيرهم كثير» الآمر الذي جعل 
كثيرا من العامة يغتر بالدخول في طريقتهم. 

(Y)‏ الخلوة عند الصوفية: انقطاع عن البشر لفترة محدودة» وترك للأعمال الدنيوية لمدة يسيرة» 
كي يتفرغ القلب من هموم الحياة التي لا تنتهي» ويستريح الفكر من المشاغل اليومية التي لا 
تنقطع» ثم ذكرٌ لله بقلب حاضر خاشع» وتفكرٌ ني آلائه آناء الليل وأطراف النهار» وذلك 
بإرشاد شيخ عارف call‏ يُعلّمه إذا جهل» ويذكّره إذا غفل» وينشطه إذا فتر» ويساعده علئ 
دفع الوساوس وهواجس النفس حسب زعمهم ولشروط وضوابط الخلوة عند الصوفية 
موقع الدرر السنية -https://dorar.net‏ 

(TIEA) انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية» لمحمود القاسم»‎ (Y) 


Ë soo Ñ 
0-0 ae ff سبتمبر‎ - -EEF محرم‎ (AL) aasi 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية 23323( 


ليحرموا ثواب الجماعة والجمعة ولم يعرف الصوفية أنه لم يبق طريق إلئ الله إلا 


PEON 
ا‎ 


© وأصحابه» ولا شك أن هذه العزلة أو الخلوة والاستغناء عن الأهل 
والولد وذوي => وأصحاب القربئ والأصدقاء» هي من الأعمال المخالفة 
للشريعة الموجبة للحرمان من أجر السعي إلى ذكر الله وأداء الجمع والجماعات» 
ومعاشرة المسلمين بالبر والصلة وحسن الخلق وتشييع الجنائز وعيادة المرضئ 
وزيارة القبور وخدمة الوالدين وغيرها من أعمال البر والخيرء المأمور به شرع قال 
: (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن OE Z2‏ (من أحب 


أن يبسط له في رزقه وينساً له في أثره فليصل رحمه)”. Y)‏ تحقرن من المعروف شيئا 
ولو أن تلقئ أخاك بوجه طلق)”» فكل هذه النصوص وغيرها الكثير تبين المنهج 
الخطأ الذي عليه الصوفية المعتزلين المحبين للخلوة» المستمرين في الوحدة والعزلة 
شهوراً وسنين» فهم يعتقدون عكس ما في السنن والأحاديث» فهم يقولون: «لا يزال 
الصوفية بخير» ما تنافرواء OL‏ اصطلحوا A She‏ ونبينا © يقول لنا: (عليكم 


O)‏ أخرجه أبو داود في أول كتاب الأدبء باب في المصافحة برقم COVVY)‏ والترمذي في أبواب 
الاستئذان والآدب» باب ما جاء في المصافحة برقم (۲۷۲۷)» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» برقم (OVO)‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» برقم CY TV)‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء برقم AY OOV)‏ 

(YAY أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء برقم‎ (Y) 

(E)‏ الفتوحات الإلهية لابن عجيبة الحسني» ط عالم الفكر القاهرة» (VN oe)‏ الطبقات الصغرئ 


للشعراني» (ص۸۷). 
Ny Š‏ 
وك La,‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 


بالجماعة» فإن يد الله مع الجماعة)”, (إن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين 
أبعد)”» (عليكم بالسواد الأعظم» ومن شذ شذ في OGUI‏ فهل يعقل بعد كل هذه 
النصوص أن يقال الخلوة مطلب شرعي!! 


نعم وجدت نصوص عند الإمام أحمد بن حنبل*» تدعو إلى العزلة» لكنها 


ليست كعزلة الصوفية المعطلة عن الجمع والجماعات» وإنما هي عزلة للاشتغال 
بالعلم والتعبد» وتفريغ القلب عن الانشغال بالقيل والقال» ولهذا لم تكن عزلتهم 
تمنعهم عن الجمعة والجماعة» ولا عن عيادة مريض أو اتباع جنازة» وإنما كانت 
مانعة عن الشر وأهله» وقد بوب الإمام النووي في كتابه (رياض الصالحين) باب في 
فضل الخلطة» ذكر فيه Gb‏ مما ورد في فضل الاختلاط بالناس» والصبر على آذاهي 


أخرجه الترمذي في أبواب الفتن عن رسول الله ي باب ما جاء في لزوم الجماعة برقم 
CVV)‏ وصححه GUY‏ في صحيح سنن الترمذي برقم YVAN)‏ 
وي باب ما جاء ني لزوم الجماعة برقم 


أخرجه الترمذي في أبواب الفتن عن رسول الله ج 
(Y\30)‏ 

أخرجه الترمذي في أبواب الفتن عن رسول الله SS‏ باب ماجاء في لزوم الجماعة» برقم 
(VY)‏ وصححه GUY‏ دون (ومن شذ شذ في النار) ضعيف الجامع برقم .)١185/(‏ 

من هذه النصوص؛ انظر: ما ذكره ابنه عبدالله في قوله: «كان أبي أصبر الناس على الوحدة» لم 
يره أحد إلا في مسجد أو حضور جنازة» أو عيادة مريض» وكان يكره المشي في الأسواق» 
وواضح الفرق بين هذه العزلة وبين عزلة الصوفية. انظر: مناقب الإمام أحمد (ص۲۹۷» 
CYAN ٠۰‏ وقد وردت أقوال عند الصوفية أنفسهم تؤكد كلام الإمام أحمد» يقول سهل 
التستري: D‏ تصح الخلوة إلا بأكل الحلال» ولا يصح أكل الحلال إلا بأداء حق الله تعالئ» 
الرسالة القشيرية» .(YY£ /١(‏ 


(A) 


(Y) 


(۳) 


(£) 


AIEEL ao (AL) aasi‏ - سبتمبر fof C+‏ ا 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية) 


جاء فيه «اعلم أنَّ الاختلاط بالتاس عَلَئ الو جو GEASS gill‏ المختار iN‏ كَانَ 
ale‏ رول الله ©ة وسائر الأنبياء صلواتٌ اللو وسلامه عَلَيْهِمْ وكذلك PALES‏ 
الراشدونء ومن بعدَهُّم مِنَ BEI‏ وَالتَابعِينَه ومن بَعَدَهُم من عَلَّماء المُسلمين 
وأخيارهم» وَهُوَ 2532 SI‏ التابعينَ وَمَنْ بَعَدَهُمْ وبه JÓ‏ الشافعيٌ وأحمدٌ sis‏ 


الفقهاء BS‏ أجمعين)”. 

ومن أخطر معتقدات هذه الطريقة؛ القول بوحدة الوجود وبالحقيقة المحمدية". 
وما إلى ذلك من عقائد غلاة الصوفية» وهي في العبادة تشارك عموم المتصوفة في 
ابتداع ols Vl‏ ووضع OLAS‏ لهاء وتعيين أوقات لممارستها على نحو غير معهود 
في زمن النبي ينه وزمن الصحابة رضوان الله عليهم» فعلئ سبيل المثال عندهم ما 
يسمئ بورد الأسماء السبعة: (وهو ورذ مشهور من أوراد الطريقة الخلوتية القديمة. 
ويقرأه الكثيرون من أتباع الطرق الأخرئء ويعتبر من الأوراد الاختيارية في طريقتنا 
الخلوتية الجامعة الرحمانية» ويق رأ في كل يوم وليلة: يبدا المريد بقول: يا الله 
A)‏ مرة) يا لطيفٌ يا حفيظ WT)‏ مرة) يا كريم يا فتّاح ٠٠١(‏ مرة) يا ودود يا وهاب 


٠٠١(‏ مرة) أما ورد الأسماء السبعة فهو: لا إله إلا اللهء الله هو. حي قيوم» حق قهار 


(YY: e) رياض الصالحين»‎ (A) 

(Y)‏ الحقيقة المحمدية: عقيدة صوفية فاسدة تعني أن الله خلق محمداً مي من كماله. وجعله 
glee‏ | لجماله وجلاله» وخلق كل حقيقة في محمد من حقيقة من حقائق أسمائه وصفاته» ثم 
خلق نفس محمد من نفسه؛ وليست النفس إلا ذات الشيء» ثم لما خلق الله نفس محمد 
خلق نفس آدم نسخة من صورة من محمد أو من حقيقته» ومن هذه الحقيقة خلق العرش 
والملاً ide YI‏ وخلق الأنبياء والأولياء. انظر: الموسوعة الصوفية» (ص7277). 


Ë يذ‎ Š 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ La, 0۸ 


OT 


د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 
OC Gare)‏ 
وهذه الطريقة وإن كانت قد اختفئ وجودها في البوسنة اليوم» إلا أن لها وجوداً 
في أماكن أخرئ من العالم إلى اليوم» أما في البوسنة فقد كان وجودها إلى بداية القرن 
السادس عشرء قبل سنة ep 157١‏ حيث كان لهم مكان معروف يعيشون فيه وينشرون 
طريقتهم منه في وسط سراييفو» وهو OV‏ موقع مدرسة دينية تسم هسرف بك» كما 
كان لهم بعض التكايا الأخرئ في مواضع مختلفة» لكنها اختفت من البوسنة بحلول 
عام م وقد ظهر في الفترة الآخيرة مشروع تجديد لعودة مثل هذه التكايا 
والطرق الخاصة بها في مدينة سراييفو”» وأقول إنه وبرغم اختفاء هذه الطرق في العصر 
الحاضرء إلا أن تأثيرهم باق إلى اليوم» نراه عند كثير من الصوفية المعاصرين في 
أفكارهم وأفعالهم التي تتشابه إلى حد كبير مع أفكار هذه الطرق وأفعالها. 


(A)‏ السعادة الأبدية في أصول الطريقة الخلوتية» سيدئ عمر الشبراوئ» (ص OAA E‏ أوراد السادة 
الخلوتية الماثورة عن الحضرة الأحمدية» محمد حسنين مخلوف؛ (ص05). 
(Y)‏ انظر: الطرق الصوفية في دول يوغسلافياء لجمال تشهايتش )52 AY‏ 


8 
oA ae Prf سبتمبر‎ -EEF محرم‎ (A) aasi 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية) 
* المطلب الخامس: الطريقة النقشبندية. 

لفظ نقشبند: مصطلح فارسي مركب من كلمتين: إحداهما عربية وهي: «نقش»» 
والأخرئ فارسية وهي: «بند» وكان هذا الاسم يطلق في اللهجة التركية القديمة على 
الرسام والنقاش الذي يعمل الوشي والنمنمة على الأقمشة”. 

وتنسب هذه الطريقة لرجل يدعئ محمد بن بهاء الدين البخاري النقشبندي” 
المعروف بشاه نقشبند. مات سنة (PAVIA‏ وسبب تلقيبه بالنقشبندي - بحسب 
زعمهم - يرجع لسببين: 

الأول: لانطباع صورة لفظ الله علئ ظاهر قلبه من كثرة ذكر الله - حسب زعمهم -. 


والثاني: أنه سمي بذلك» OY‏ رسول الله Eb‏ وضع كفه الشريف على قلبه» فصار 


قفا فى Psa‏ 
وكانت هذه الطريقة تنسب إلى عبدالخالق الغجدوانى» وقد سميت بعدة أسماء 
منها: الطريقة «الخالدية» نسبة إلى خالد النقشبندي» الملقب بالطيار ذي الجناحين”» 


(A)‏ انظر: البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية» تحقيق أحمد فريد المزيدي 
b (Poe)‏ دار الكتب العلمية بيروت» eY‏ 

COFA ya) انظر: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب» لمحمد أمين الكردي الإربلي»‎ (Y) 

() الطريقة النقشبنديةء لعبدالرحمن دمشقية (ص١٠-١١)»‏ وانظر ترجمته في: الموسوعة 
الصوفية (YY /١(‏ والطريقة النقشبندية وأعلامهاء د. محمد أحمد درينقة (ص VA‏ 

COFA a) انظر: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب» لمحمد أمين الكردي الإربلي‎ (E) 

(o)‏ انظر: البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية» لمحمد بن عبدالله الخالدي 
النقشبندي» (ص .(Yo‏ 


Ë s> Ñ 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ 5 5 
w 


د. علي بن عبد الرحمن Sg le all‏ س 


وسميت أيضاً ب«الطيفورية» نسبة إلى أبي يزيد البسطامي» واسمه طيفور» وقد يسميها 
البعض ب«الصديقية» نسبة إلى أبي بكر الصديق» ولهم سلسلة خاصة في نسب الطريقة 
يطلقون عليها اسم: «السلسلة الذهبية» تعود لأئمة الرافضة"» ولهذا تجد لديهم ميلا 
شديدًا للرافضة”. وسبب التسمية كما يقول أحد منتسبيها: اتسمئ نقشبندية أي 
منسوبة إلى نقشبند» ومعناه: ربط النقش» وهو صورة الكمال الحقيقي بقلب 
المريد... ويكون للذكر في قلب المريد تأثير بليغ» فكان يقال لذلك التأثير نقش» 
وذلك الذكر بند أي ربط» والنقش هو صورة الطابع إذا طبع به على شمع ونحوه 
وربطه وبقاؤه من غير LOU sree‏ 

وأصول هذه الطريقة متوافقة في أغلب تفاصيلها مع كثير من أصول الطرق 
الصوفية البدعية» OF‏ فيها من البدع والشركيات والقول بوحدة الوجود وما يحكونه 
عن أحوال مشايخهم وخصائصهم وتصرفهم المطلق في ذرات الكون» ما لا يشك 
معه أحد في أن هذه الطريقة إحدى طرق الصوفية الغلاة» الخارجين على الكتاب 
والسنة» برغم أن أصحابها يزعمون Lel‏ طريقة سنية» لا تخرج عن أهل السنة 


والجماعة شرا واحدًا". 


(A)‏ انظر: الطريقة النقشبندية وأعلامهاء د. محمد أحمد درينقة OV) ye)‏ والطرق الصوفية نشأتها 
وعقائدهاء د. عبدالله دجين (ص١4).‏ 

.(Yo انظر: البهجة السنية في آداب الطريقة العلية النقشبندية» لمحمد الخالدي» (ص‎ (Y) 

(۳) الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية» يس السنهوتي النقشبندي» (ص5). 

)8( انظر: منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين» أحمد 
بن علي الزاملي )2 (VT‏ وانظر: البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية» لمحمد بن- 


` Ë 
01١ بک‎ ff سبتمبر‎ - -EEF محرم‎ (AL) aasi 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية 23323( 


كما أن أصول هذه الطريقة وتعاليمها فارسية النمط؛ قام بإخراجها أعاجم من 
بخارئ وطاشكاند ممن كانوا متأثرين بتعاليم الفلسفة» ثم مزجوا هذه التعاليم 
بالإسلام وكسوها بكساء الشريعة”". 

وتعد الطريقة النقشبندية من أوسع الطرق انتشاراً في منطقة دول البلقان بصفة 
عامة وفي البوسنة على وجه الخصوص. 

وبعد؛ فإنه من المعلوم أن لهذه الطرق الخمس انتشاراً وتأثيراً واسعا في أنحاء 
العالم الإسلامي» والأقطار العربية باستثناء مناطق الجزيرة العربية» التي كان وجود 
الطرق الصوفية فيها محدوداً خاصة بعد ظهور الدعوة السلفية في نجد وما حولها. 

وإلئ جانب الطرق الخمس السالفة الذكر» عرف أهل البوسنة ثلاث طرق 
أخرئ ذاع صيتها في البلقان خاصة»ء وعرفت بانحرافها الشديد عن جادة الصواب 
وبعدها عن أصول الدين» وهذه الطرق هي": 

الطريقة القاضيزاديّة": 

وهي طريقة مارقة ظهرت بادئ الأمر في إسطنبول» ثم انتشرت في أطراف الدولة 


-عبد الله الخاني» (ص9). 

»)٠١ص( الطريقة النقشبندية» عبدالرحمن محمد سعيد دمشقية» نشر موقع الفرقان‎ (A) 
وموسوعة الفرق المنتسبة للإسلام» إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف علوي السقاف»‎ 
„dorar.net موقع الدرر السنية على الإنترنت‎ ء۹١‎ VA) 

(Y)‏ الطرق الصوفية وانتشار البدع» (ص ©) والتي بعدها. 

sail ©‏ اة را رمك T E‏ واو اة ت برسف اا 


(VO e) 
Bg f 
اا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ 01۲ 


cols J) 


د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 
العثمانية» وكان لها في الماضي انتشاراً واسعا في البوسنة» لكنها والحمد لله انتهت Colas‏ 
وتلاشت من الوجود في البوسنة منذ بداية القرن الحادي عشر الهجري» السابع عشر 
الميلادي» لكنها تركت أثراً سلبيًا على انتشار الإسلام في البوسنةء LEY‏ أساءت caog?‏ 
وشوهت تعاليمه» وخلطت بينه وبين النصرانية Cale‏ عجيباً» مما جعل العلماء والدعاة 
ينشغلون بالتصدي لها ولأتباعها"» حتئ إن (أكثر مسلمي القرئ يحبون الإسلام لكنهم 
يعتقدون أن عيسى 8 ابن الله» ويظنون أن الإسلام يدعو إلى ذلك)”» ولا عجب فهي 
طريقة مبتدعة كسابقتها تجمع بين بعض العقائد الإسلامية وبعض عقائد الأديان 
الأخرئ خاصة النصرانية» وذلك لأن أتباعها في الغالب كانوا من النصارئ الذين دخلوا 
الح ee‏ الشركية» كالتعلق 
بالمسيح cael y BE‏ وتعليق الصلبان» وتقديس نصب الرهبان ونحو ذلك. 
وقد وصف أحد الكتاب الغربيين أتباع هذه الفرقة فقال: op‏ أفراد تلك الطائفة 
الذين يخلطون خلطاً عجيباً بين النصرانية والإسلام؛ كانوا من الجنود الذين يعيشون 
على الأطراف القصية للمجر والبوسنة» وهم يقرأون الكتاب المقدس باللسان 
السلاني...وتراهم يجنحون إلى تعلم القرآن واللسان العربي...ويشربون النبيذ في شهر 
الصيام...)”7. 


VEY 52) انظر: انتشار الإسلام في البوسنة» نياز شكريتش»‎ (A) 

(Y)‏ انظر: «من مذكرات داعية في Ub‏ مسلم» مقال لقاسم حمادي» منشور في مجلة الأسرة» 
الصادرة عن مؤسسة الوقف الإسلامي بهولنداء العدد TT‏ شهر رمضان لسنة CAV ENA‏ 
(te)‏ 

(AA 2) البوسنة» نويل مالکوم»‎ (Y) 


k. h 
01 بک‎ po f+ سبتمبر‎ - -AEE محرم‎ (AL) العدد‎ 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية 23223( 


الطريقة الحمزوية": 

وهي طريقة بوسنوية خالصة» فمؤسسها الشيخ حمزة» بوسنوي الأصلء من 
مدينة زفورنيك البوسنوية» وقد رجح بعض الباحثين أنه من أحفاد الشيخ حمزة 
أورلوفيتش بالي البوسنوي (ت ۹۸۰ ه/ eN OVT‏ وهي لم تنتشر في بلد مشل 
انتشارها في البوسنة» رغم أن الشيخ حمزة كان قد بدأ دعوته إليها في مدينة بودابست 
بالمجر» ثم انتشرت أفكاره وتعاليمه في البلقان والآناضول» ووصلت إلى مصرء 
حيث استمرت نحو قرنين من الزمن”". 

وعلیٰ نفس نهج الطريقتين السابقتين (النقشبندية- القاضيزادية)» مثلت الطريقة 
الحمزوية نوع من (الدين المختلط) الذي يجمع بين عقائد نصرانية (بوغوميلية)» 
وأخرئ إسلامية» وكان كثير من أتباعها حديثي عهدٍ بالإسلام» مما سهل تقبلهم 
وتحمسهم لها وساعد على انتشارها بينهم» مع احتفاظهم ببعض معتقداتهم النصرانية". 

وإضافة إلى تأثرهم ببعض عقائد النصارئ» فإن عندهم مفاهيم مغلوطة عن 
الإسلام والقرآن» ومن ذلك اعتقادهم بالمساواة بين الأنبياء (Caper‏ وعدم تفضيل محمد 
لي علئ سائرهم؛ عملا بقوله تعالئ: E KAE Tp‏ رُسْله 4 [البقرة: LY Ae‏ ولعل 
هذا ما برر لهم اتباع نبي الإسلام والنصرانية في آن واحد - بحسب زعمهم - 
وجمعهم بين عقائد متعارضة»ء كما أن لديهم ميلا إلى القول ب(وحدة الوجود) التي 


(A)‏ انظر: صوفية البوسنة والهرسك القاضيزادية» والحمدونية» صبحية بنت يوسف لياكتش» 
AV ye)‏ 
(Y)‏ انظر: الإسلام في يوغسلافياء د. محمد الأرناؤوط» (N10 pa)‏ 


.)١55ص( انظر: البوسنة» نويل مالكوم»‎ (Y) 


94 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. علي بن عبد الرحمن Sg le all‏ س 


يقول بها غلاة المتصوفة". 

هذا فضلاً عن غلوهم في الشيخ حمزة بالي» الذي يعتقدون أنه القطب المغيث» 
وأنه وارث النبي د الذي له الكشف والاطلاع على الغيبء والقادر على إسعاد 
الناس في الدنياء وإيصالهم إلى الجنة في الآخرة» إلى غير ذلك من الاعتقادات 
المخرجة عن الملة". 

وبعد أن ذاع صيت هذه الطريقة تنبهت السلطات العثمانية إلى خطرهاء فأصدر 
شيخ الإسلام في السلطنة العثمانية سنة 487 ه/ ٠١۷۹‏ م أمراً لقاضي البوسنة الشيخ 
بالي أفندي بن يوسف البوسنوي (ت:440 ه/ CaN OAY‏ بمقاضاة الحمزويين 
ومحاكمة دعاتهم» بعد أن صاروا ينشرون مذهب شيخهم الفاسد ويدعون أنهم أهل 
الطريقة والحقيقة» مع ما ينطوي تحت ذلك من نبذ للشريعة» وطلب للإباحية. 

فكان ما أرادت السلطات حيث حوكم مشايخ الطريقة» وأصدر القاضي بالي 


أفندي بن يوسف LS‏ شرعياً بردتهم عن الإسلام ووجوب محاربتهم وقتل من 
استتيب فلم يتب منهم. 

وعملاً هذه الفتوى خرج علماء البوسنة ورجالها يتقدمهم الشيخ العلآمة حسن 
GIS‏ الآقحصاري والوزير الأعظم محمد باشاصوقولوفيتشء الذي قتله فيما بعد أحد 
أتباع الطريقة الحمزوية ثأراً لشيخه» يتقصون أثر الحمزوية الفارين إلى الجبال 
فيعملون فيهم القتل» حتئ استأصلوا شأفتهم» وألجأوا من نجا منهم إلى التخفي 


(A)‏ انظر: الإسلام في يوغسلافياء د. محمد الأرناؤوط» (ITO o)‏ والأدب البوسنوي باللغات 
الشرقية» AVY Oe)‏ 
(Y)‏ انظر: الطرق الصوفية في يوغسلافياء (ص97١).‏ 


010 Lan, سبتمبر )عام‎ - -EEF محرم‎ (AL) aasi 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية) 


وكتمان عقيدته» وسيق شيخهم حمزة بالي إلى إسطنبول حيث أعدم فيها مع أحد 
عشر من أتباعه سنة ٩۸٠١‏ ه/ ling cp LOVE‏ قضي على أخطر طرق الزنادقة (المدعية 
للتصوف) في البوسنة والهرسك» ولم تقم لها قائمة بعد ذلك ولم يبق لهم أثر حتى 
يومنا هذاء ولولا التاريخ لما عرف ذكرهم» والحمد db‏ 

الطريقة البكتاشية: 

تنسب إلى الحاج ولي بکتاش» VYAS)‏ ه/ Ce VV‏ أحد تلاميذ إسحاق 
باشا الشهير» ويجتمع في هذه الطريقة معتقدات وثنية» وأخرئ نصرانية» إلى جانب 
بعض الآراء من غلاة الصوفية» كالتعلق بالأضرحة والقبور وتقديس الأولياء 
LW bg‏ 

وقد كان انتشارها في البوسنة محدوداً". مقارنة بما كان عليه في ألبانيا وكوسوفو 
مقدونياء حيث انتسبت إليها الأغلبية الألبانية من السكان» وقد تلاشت أفكار هذه 
الطريقة» وانتهت من الوجود في البوسنة اليوم ولكنها لا تزال موجودة في بعض أنحاء 
ألبانيا ولها أتباع ومريدون©. 


(ON انظر: الجوهر الأسنئ» للشيخ محمّد الخانجي» (ص‎ (A) 

.)١517ص( انظر: انتشار الإسلام في البوسنة والهرسكء نياز شكريتش»‎ (Y) 

(۳) ذكر أوليا شلبي في رحلته السياحية المسماة (سياحت نامة)» CAV go)‏ أن في البوسنة زاوية 
واحدة لأتباع الطريقة البكتاشية في مدينة تشايينتش» وهذا يدل على أن انتشار الطريقة كان 
محدوداً في البوسنة والهرسكء وانظر: انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك. نياز شكريتش» 
(ص‌۲۱۷). 

)£( انظر: الطرق الصوفية في يوغسلافياء (VOV yo)‏ وما بعدها. 


HSS 
حك 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ 


د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 


ونظراً لما عرف عن أتباع هذه الطريقة من بُعد عن الصراط المستقيم» 
واعتقادهم لكثير من الأمور المخالفة للعقيدة الإسلامية الصحيحة» وتشبعها بأفكار 
وثنية وأخرئ نصرانية» فإنها تعتبر إحدئ طرق البدعية المخالفة لشريعة الإسلام في 
كثير من أصولهاء حتئ lal‏ صارت Cade‏ بل دين - شاذاً عن الإسلام". 

فهي طريقة تضم إلى عقائدها عقائد نصرانية» ورافضية؛ فهم يغالون في آل 
البيت» خاصة جعفر الصادق» وعلى Bs‏ الذي جعلوه مكان عيسئ EER‏ كما يضعون 
على رؤوسهم قلنسوات أسطوانية ذات VY‏ طية» إشارة إلى الشيعة الأئمة الاثني 

كما نهم يقولون بوحدة الأديان ويتهاونون في أداء الفرائض من صلاة وصيام 
وحج..... ويستبيحون المحرمات مثل شرب الخمر» ويحتفلون بعيدهم يوم ١١‏ آب» 
مخالفين بذلك الأمة الإسلامية”. 


(A)‏ انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» محمود عبدالرؤوف القاسم» 
(ص (VA:‏ ط. مطبعة دار الصحابة» بيروت - لبنان» 5048 ١ه‏ - ۱۹۸۷ م. 

(Y)‏ انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» محمود عبدالرؤوف القاسم» 
VAY se)‏ ۷۹۰). 

(۳) انظر: نفس المصدر والصفحة» وتاريخ الطرق الصوفية في مصرء فريد دي يونج )52 OV‏ 
والكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» محمود عبدالرؤوف القاسم» (ص VAG‏ 


(Va. 
ü s 2 Ñ 
OV GZ fof f+ سبتمبر‎ - -EEF محرم‎ (Af) aasi 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية 23323( 


آثار انتشار التصوف في البوسنة والهرسك 


يقول أحد الباحثين: «لدينا اليوم شاهدان تاريخيان يدلان على اتساع قاعدة 
التصوف في البوسنة وتأثيره في الشعب البوسنوي بشكل ملحوظء أحدهما حضاري 
معماري» والآخر علمي معرفي)". 

أما الشاهد الحضاري فهو انتشار تكايا الصوفية وزواياهم في أنحاء البوسنة» 
حت زاد عددها في بعض المناطق عن عدد المساجد. 

وقد كان الصوفية يقومون بأداء عباداتهم وأذكارهم في البداية في أحد أركان 
الجامع» ويطلقون على هذا المكان اسم الزاوية» وبمرور الأيام انفصلت الزوايا عن 
المساجد تماماًء وبالصورة المنفصلة عرفت التكايا في البوسنة» وهي مبان خاصة 
تسمى الواحدة منها «تكية» أو «رباط)”. 

وكانت أولئ LIS‏ الصوفية في سراييفو تكية (إسحاق بيكوفيتش) لأتباع الطريقة 
المولوية» وهي مبنية قبل عام ٠٤١۳ / > AW‏ م» ثم تلتها ÉS‏ (إسكندر باشا) لأتباع 
الطريقة النقشبندية» وقد بنيت سنة 405 ه/ ١٠15م.‏ وني القرن السابع عشر للميلاد 
أسست تكيتان كانتا الأشهر بين تكايا الصوفية في البوسنة» وهما: LS‏ سنان باشاء 
وتكية البيستريغينا". 


(A)‏ الطرق الصوفية وانتشار البدع» د. أحمد نجيب» (ص9). 
(Y)‏ انظر: انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك. نياز شکريتش» (ص (YAY VAN‏ 
(Y)‏ انظر: البوسنة» نويل مالكوم» )2 AVNET‏ 


og‏ 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
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د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 


وقد ذكر الرحالة التركي إيليا شلبي: أنه كان في سراييفو وحدها سبع وأربعون 
تكية في منتصف القرن السابع عشر الميلادي» وسبع عشرة تكية في بلغراد". 

Li‏ الشاهد الآخر (العلمي المعرفي) فهو: اهتمام أهل البوسنة عموماً بكتب 
الصوفية Caer‏ ودراسة وتصنيفاً» حت صارت كتبهم هي الأكثر نسبة بين ما حوته 
المكتبات العامة والخاصة من مخطوطات. 

وللتمثيل على ذلك نشير إلى أن التكايا الصوفية كانت تغص بالكتب 
والمخطوطات» ففي تكية سنان باشا بمفردها في سراييفو كان يوجد مئتان واثنتان 
وعشرون مخطو UL‏ وليس غيرها من التكايا بأقل Cam‏ منها في جمع كتب الصوفية. 

ولا يسعنا إغفال دور أعيان البوسنة في خدمة وحفظ تراث الصوفية العلمي» 
والعناية بكتبهم» الأمر الذي نوثقه بإلقاء نظرة على إحدئ وقفيات الكتب في البوسنة 
وهي وقفية درويش باشا الموستاري» حيث ذكر في وقفيته التي كتبها بيده واحداً 
وأربعين ots GES‏ علوم مختلفة ويظهر من عناوينها عظم اهتمامه بكتب الصوفية» 
وظهور نسبتها بين ما أوقفه من كتب أكثر من تسعة أعشارها في الأوراد والكرامات 
وأحوال أهل الطرق”» ولعلنا نسلط الضوء تفصيلًا على هذه الآثار من خلال 
المطالب التالية: 


.)١١١ص( انظر: سياحت نامة» لأويليا شلبي»‎ (A) 
.)١57ص( انظر: البوسنة» نويل مالكوم»‎ (Y) 
AYAT=YA e انظر: انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك. نياز شکریتش» (ص‎ )*( 


فة 
(AL) aasi‏ محرم -EEF‏ - سبتمبر ror f+‏ هن o‏ 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية» 


# المطلب الأول: آثار التصوف على العقيدة الصحيحة. 

للتصوف آثاره العظيمة في عقيدة الأمة الإسلامية وحياتها عامة ومن أهم هذه 
الآثار: 

١‏ - إفساد توحيد العبادة» وذلك بما أدخله الصوفية من أفعال شركية مثل عبادة 
الموتئا وتقديس الأولياء وغيرها من أفعال مخالفة للشريعة» وأغلبها نقلها الشيعة 
والصوفية من البوذية إلى الإسلام؛ وانتشرت في أيام حكم العبيديين (في مصر 
والمغرب) ودول الرفض في المشرق» وهكذا لم تظهر الطرق الصوفية في بلد وإلا 
وظهر معها آثارها السيئة على توحيد العبادة من غلو في الصالحين وتعظيم للمشاهد 
والأضرحة» وتقديس للأشخاصء وغلو وتطرف في العمل والاعتقاد. 

وقد كانت لبلاد البوسنة Cae‏ وافراً من هذه الانحرافات» ويتمثل ذلك في تعلق 
الناس بالأموات والقبور والمشاهد» مثل: ضريح إيفاز ديزي» وضريح حسن BS‏ 
الأقحصاري» وضريح الإخوة السبعة”» وغيرها كثير”؛ حيث يقصدها الناس من 
البوسنة والهرسك والدول المجاورة طوال السنة في خاصة في شهر رمضان. 

ومن المشاهد والمزارات المشهورة التي يقصدها أهالي البوسنة والهرسك 


(A)‏ الأضرحة السبعة هي قبور لسبعة إخوة في سراييفو يزعم الناس هناك ppl‏ قتلوا LAB‏ من قبل 
الدولة العثمانية بتهمة السرقة وهم برءاء منها يزعمون أن أحدهم حمل رأسه بعد قتله إلى 
المكان الذي قتلوا فيه فعرف الناس gel‏ أولياء. انظر: العادات الدينية لدئ مسلمي البوسنة» 
لأنور مولا حليلوفيتش )52 .(YYA‏ 

(Y)‏ انظر: مظاهر توحيد العبادة عند مسلمي البوسنة والهرسك: عرض ودراسة» رسالة مقدمة 


لنيل درجة الماجستير في العقيدة الطالب: يعقوب ألاجيتش» (ص١١5).‏ 


GN ñ 
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د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 


استغاثة ودعاء ونذراً ضريح جلال الدين الروميء في مدينة قونيا بتركياء فقد بلغ 
تعظيمهم لهذا المشهد أنهم في رحلة الحج إذا مروا بهذا الضريح ينادي فيهم مشرف 
الرحلة بعد أن يقف على باب الضريح قائلًا: اطلبوا منه يعطيكم فيدخل بعض 
الحجاج على الضريح ويستغيث”. 

ويلاحظ Cal‏ المبالغة في الاهتمام بالأضرحة وقبور الصالحين» وبناء القبب 
عليها واتخاذها مساجد تنتشر في كل مكان» ويعيّن عليها قيّمون» وتخصّص لها 
أوقاف» وتجبئ إليها النذور والقرابين. 

Leds‏ كان بناء القباب على القبور بسبب الحرص على تنفيذ وصيّة من صاحب 
all‏ نفسه. وللتمثيل على ذلك تحسن الإشارة إلى وقفيّة المحسن سنان بيك في BIL‏ 
جاينتسة (Cajnice)‏ التي جاء فيها: «أوصى الواقف ابنه سليمان أن يبني له ضريحاً من 
الحجر من موارد نقوده الموقوفة» كما أوصئ أن يعيّن في ضريحه حارس وفرَّاش» 
وق للقرآن» ومقرف غل ma b gall oN ga‏ 

كما «كان الواقف كثيراً ما يوصي بدفنه بجانب مؤْسّساته الخيريّة مع أهله 
وأقربائه وأصحاب المحلّة المشهورين» وبجانب الجوامع الكبيرة كان مؤسسوها 
يبنون المقابر الخاصّة على شكل أضرحة تسمئ في البوسنة (تربة)» وهي عبارة عن 
بناء صغير مكشوني أو مسقوفيء وهندسته في الغالب مأخوذة من فن المعمار 
العثماني» وهناك Se‏ غير قليل من هذه الأضرحة في البوسنة حول المساجد والزواياء 


)1( انظر: مظاهر توحيد العبادة عند مسلمى البوسنة والهرسك: عرض ودراسة» رسالة مقدمة 
لنيل درجة الماجستير في العقيدة الطالب: يعقوب ألاجيتش» (ص55١).‏ 
(Y)‏ انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك. نياز شكريتش» (ص5١7).‏ 


k. b 
01 a, ff سبتمبر‎ - -EEF محرم‎ (AL) aasi 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية» 


وغيرها من المؤسّسات الدينية» دفن فيها شخصيّات من الطبقات المختلفة. 

كما بني عدد من الأضرحة الخشبيّة المسقوفة التي بناها الناس للأفراد الذين 
استشهدوا ني الدفاع عن الإسلام» أو شيوخ الطرق الصوفيّة أو مريديهم أو العلماء. 

ولم تكن تمضي سوئ مدَّة قصيرة حتئ تشيع بين الناس الحكايات أو الأساطير 
حول أصحاب هذه الأضرحة» حتئ تصبح موضع الزيارات والاحتفالات الشعبيّة 
التي تقام حول بعضها. وحسب الروايات المحلّيّة OL‏ كثيراً من الأضرحة القديمة 
يرجع إنشاؤه إلى أيّام الفتح العثماني للبوسنة»”. 

Y‏ — إفساد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بعقائد الحلول والاتحاد 
وتمثيل الله بخلقه» وهذه نتيجة طبيعية لكل الطرق الصوفية. فالطرقية يعتقدون أن 
شيوخهم قادرين على التصرف في هذا الكون» ولذا كل منهم يصف شيخه بأنه الفرد 
الواحد الكبير BB‏ عمايقولون» فادعي هذا الوصف القادرية لشيخهم عبد القادر 
Ge‏ والبدوية» والدسوقية. 

يقول الدسوقي في تائيته: 

أنا الواحد الفرد الكبير بذاته # أنا الواصف الموصوف بذاته“ 

وكل هذه القصيدة في دعوي الربوبية» نعوذ بالله من الضلال العظيم. 


(VAN 52) انظر: انتشار الإسلام في البوسنة والهرسكء نياز شكريتشء‎ (A) 

(Y)‏ القصيدة العينية الملحقة بفتوح الغيب المنسوبة للشيخ عبد القادر» جمع محمد سالم أيوب 
CVV I-VI je)‏ والقصيدة الغوثية (الخمرية) (ص١۹٠-۱۹۸)ء‏ ودمعة على التوحيد 
(مجموعة مقالات) دمعة على الإسلام للمنفلوطي (ص١١7).‏ 

.)١١١ص( تائية الدسوقي ملحقة بالطرق الصوفية» د.عامر النجار»‎ (Y) 

ناه 
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يريا 


د. علي بن عبد الرحمن Sg le all‏ س 


وزعم الصوفية أن شيوخهم يعلمون الغيب» ويقضون الحاجات» حتئ سموا 
بعض مقبوريهم بأبي فراج أي يفرج كرباتهم مثل البدوي فهذا أحد ألقابه". 

وآخر منهم ألف GES‏ سماه: «الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية»" أطلق 
صفات الرب كلها علي النبي < كما نسب القادرية للشيخ عبد القادر الجيلاني الإحياء 
والإماتة والرزق والنصر”» ونسب النقشبندية لشيخهم على لسانه أنه يحيي ويميت". 

ولبعض أهل البوسنة والهرسك مع الأسف نصيب وافر من هذا الانحراف فقد 
كثر فيهم الغلو في شيوخ الطرق الصوفية والاستنجاد مهم في الكربات وقد مر معنا كثرة 
المشاهد والأضرحة» ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قد تجاوزه إلى عقيدة وحدة 
الوجود والحلول والاتحادء يقول الشيخ الصوفي عبدالله البوسنوي: «...كذلك ظهر 
في كل موجود من أجزاء العالم بقدر ما تتطلبه حقيقة ذلك الموجود؛ أي أنه تعالى 
ظاهر ومتجل في كل موجود من أجزاء العالم حسب استعداد حقيقة ذلك الموجود 
واقتضاء جمعيتها وخصوصيتهاء فظهور الحق في الكل بالنسبة إليه سواء» وبالنسبة 
لخصوصيات حقائق العالم مباين لأنه يظهر في كل محل بحسبه)©. 

هذا نموذج واحد من نماذج الانحراف في مفهوم الربوبية والأسماء والصفات لله ا. 


(A)‏ السيد البدوي» د. عبد الله phe‏ (ص55). 

CATY) الكمالات من تأليف عبدالكريم بن إبراهيم الجيلي‎ (Y) 

YN Eo) دمعة التوحيد (مجموعة مقالات) دمعة على الإسلام» للمنفلوطي»‎ (Y) 

)٤(‏ الكواكب الدرية على الحدائق الوردية في أجلاء السادة النقشبندية» تأليف عبد المجيد الخاني» 
.(#YY EY OO)‏ 


ONY 2) عن تجليات عرائس النصوص‎ X (YY 2) صوفية البوسنة والهرسك‎ (o) 


` Ë 
0۴ بک‎ fo f+ سبتمبر‎ - -AEE محرم‎ (AL) العدد‎ 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية» 


* المطلب الثاني: انتشار البدع والخرافات: 

وذلك مثل: الاحتفالٌ بالموالِدء Foy‏ الأذكار» وغيرها وتبعًا لذلك حتمًا 
ستختفي السنن النبوية قال حسان بن عطية «ما Sted‏ قومٌ بدعة في دينهم إلا E55‏ الله 
من ستنهم Ads‏ ثم لمْ يدها إليهم إلى يوم ELA‏ والبدع من أهمٌ أسباب التنازع 
وإلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام» وذلك لأنها تقتضي تفرق المسلمين Cad‏ 
وأحزاباء الأمر الذي يؤدي إلى تمزيق الأمة الإسلامية وبعثرة انتمائهاء فالصوفية 
طرق كثيرة متناقضة ينقسم المسلمون في الانتماء لطرقها المختلفة في الشكل 
والمضمون؛ فلكل طريقة أحزاب وأوراد وتعبدات وصلوات نبوية خاصة» وكل منها 
يدعي أنه وحده على الحق والصواب؛ بل كل طريقة تنقسم إلى فرق وطرق كثيرة. 
وكان لهذا أعظم الأثر على مجتمع البوسنة المسلم. 

يقول الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: «لاشك أن كتب الصوفية 
أحدثت في الأمة أنواعا من البدع والخرافات» وما ابتلي المسلمون أشد من ابتلائهم 
بطرق الصوفية 9 GES‏ 

«لا بلية أصابت المسلمين في عبادتهم وعقائدهم أخطر من بلية المتصوفة إذ من 
باهم دخلت الوثنية» وبدعة إقامة الموالد ومواسم الأضرحة والمهرجانات علي 
عقائد et Jl‏ وأقوال أهل العلم في نشر الصوفية للبدع كثيرة de‏ جديرة OL‏ 
تفرد في مصنف خاص؛ وبسبب انتشار التصوف في البوسنة والهرسك فقد انتشرت في 


(Y£ /١( الاعتصام» للشاطبي»‎ (A) 
.)١١7ص( انظر: دراسات في الجرح والتعديل» د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي»‎ (Y) 
أحمد الخريصي» (ص۷).‎ E انظر: المتصوفة وبدعة الاحتفال بمولد النبي‎ (1) 


9 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 
مجتمعاتهم البدع بشكل كبير جدًا وأصبحت جزءًا من حياة الناس فقد كثرت فيهم 
الاحتفالات والمهرجانات البدعية فمن هذه الاحتفالات: الاحتفال ببداية السنة 
الهجرية؛ وذلك بإقامة برامج ثقافية في صالات خاصة في معظم مدن البوسنة مع ما 
يصاحبها من ألعاب نارية وفرق موسيقية وبعض المحاضرات الدينية في المساجد". 

كذلك الاحتفال بمولد النبي 8# على ما هو معتاد في كثير من بلاد المسلمين» 
وحوادث أخرئ مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعارج وغزوة بدر وعاشوراء وليلة 
الرغائب» والنصف من شعبان...» وهكذا في سلسلة من الاحتفالات البدعية التي 


La par يصعب‎ 

ومن كبريات البدع» وأوسعها انتشاراً في البوسنة والهرسك ما يُعرف عند 
vigs ee Sen R asaji‏ 0 
البشانقة” باسم (الحج Cae YI‏ حيث يوم البوشناق المسلمين بمختلف طبقاتهم 
الاجتماعية بلدة آيفاتيفيتسا ((Ajvatovica)‏ قرب مدينة آقحصار الشهيرة» في يوم 
gees‏ من JS‏ عام تحت تغطية إعلاميّة واسعة» وتشجيع كبير من المشيخة الإسلاميّة 
ورئاسة العلماء» والسلطات الرسميّة في البلاد“. 


KAA yo) العادات الدينية لدئ مسلمي البوسنة والهرسك»‎ (A) 

VW 2) انظر: صوفية البوسنة والهرسك»‎ (Y) 

(۳) البوشناق أو البشناق (بالبوسنوية: (Bošnjaci‏ أي البوسنيون هم مسلمو إقليمي البوسنة 
والهرسك وجوارها ومناطقهم الرئيسية هي البوسنة والهرسك LET‏ وإقليم السنجق الواقع 
بين منطقتي كوسوفو ذاتية الحكم Ie‏ والجبل السود ولايزال السنجق Gal‏ لصربيا ==¿ 
اليوم مع إن سكانه LAY‏ من المسلمين. 

)2( انظ جا العف (YW AS‏ 


Ë Ss Z ñ 
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س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية» 


وني محفل عظيم ينظم في ذلك المكان بحضور عشرات YW‏ تختلط 
المشاعر القوميّة والدينية لدئ البوشناق» فبينما يشهد بعضهم هذه المناسبة باعتبارها 
موسماً من مواسم الخير» ومن مظان البركة والقبول» يستغل الساسة ورجال الحكم 
تجمع الناس لإثراء الانتماء القومي البوشناقي» والحفاظ على وحدة هذا الشعب 
الصغير". 


(A)‏ انظر: الصوفية وانتشار البدع (ص (Y+‏ ولهذه البدعة كما يقول الدكتور أحمد نجيب: أصل 
من الخرافة لم ad y‏ أحدٌ من علماء البوسنة» وهو كما أخبرني به غير واحدٍ ممن يشهدون 
المناسبة» ومنهم الشيخ الحافظ خليل مهتيتش» OF‏ أهل تلك البلدة قنطواذات بوم وتأخر 
ku usa all cele‏ عدو rte‏ )لا s do‏ رن NM do‏ ريام الجر شيرق 
تلك المنطقة» وهو أيفاز ديدوء بعد أن توجّه إلى الله بالدعاء ليسقي قومه» ثم is‏ الفجر 
واضطجع» فرأى فيما يراه النائم OF‏ كبشين يتتطحان في موضع معلوم من القرية وبينهما 
صخرة عظيمة تتفتت فينبع الماء من تحتهاء G‏ أفاق مذعوراًء وقصد المكان الذي رآه وهو 
نائم فإذا بالماء يتدفّق» ومن يومها اتخذ البشانقة المكان عيداً يتجمّعون فيه مرّة في العام عند 
الضحئ فيدعون call‏ ويردّدون أذكاراً LOLE‏ بهذه المناسبة» حتئئ أذان الظهر» حيث يصلَّي من 


كان منهم من أهل الصلاةء SF‏ ينصرفون» انظر: المرجع نفسه (ص Y‏ 
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# المطلب الثالث: الأثر العلمي. 

وفيه مسألتان: 

- المسألة الأولن: حركة التأليف والنشر. 

حركة التأليف والنشر الصوفي في البوسنة بلغت ذروتها إبان الحكم العثماني على 
البوسنة» ثم انحسرت هذه الحركة إن لم نقل اضمحلت تمامًا بعد انسحاب الدولة 
العدمانية من ie gill‏ وسيظرة الشيوعييق le‏ البوستة وإغتلاق مؤسسات المذهب 
الصوني عام ENVOY‏ 

ثم بعد سقوط النظام الشيوعي وحدوث الانفتاح في حدود سنة ٠119١م,‏ ظهر 
الإنتاج العلمي الصوفي المتمثل في تأليف وترجمة الكتب» وإصدار المجلات» وإلقاء 
الدروس وفتح المواقع على شبكة المعلومات العالمية”. 

وبقي أن نقول: إن الصوفية في البوسنة هذه الأيام ليست على ذلك المستوئ من 
التأثير الذي كانوا عليه أيام الدولة العثمانية» وأنه لم يعد من بينهم اليوم علماء 
مشهورون» بل لهم قيادات تقليدية يلتزمون الذكر الجماعي أسبوعيًا وفي مناسبات 
معينة» ولهم عدد من الكتب الصوفية المترجمة إلى اللغة البوسنية يتدارسوغا. أهم 
تلك الكتب «المثنوي» (VINE)‏ وهو كتاب «فيه ما فيه» لجلال الدين الرومي» 
ويدرس التصوف كمادة مقررة في كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو وفي كلية 


DERANT)‏ اق (يوجد قسم اللغات الشرقية - الا ستشراق ضمن كلية الفلسفة بجامعة 


)\( انظر: صوفية البوسنة والهرسك» )2 AAYY‏ 
(Y)‏ انظر: واقع الثقافة الإسلامية والتحديات التي تواجهها في البوسنة والهرسك لسمايلوفتش» 
.(Y44 2)‏ 


0۷ La, fof f+ سبتمبر‎ - -AEE ao (AL) العدد‎ 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية) 


سراييفو) لاتصاله الوثيق بالفلسفة التي مازال لها رواج عند عدد من المثقفين ثقافة 
إسلامية» وظهر في العام )01999( كتاب «فصوص الحكم» لابن عربي باللغة 
البوسنية» وكتاب «مشكاة الأنوار» لأبي حامد الغزالي» مما يدل على اهتمام الباحثين 
في البوسنة بالفكر الصوفي إلى أيامنا هذه”» إلا أن هذا تغير في السنوات الأخيرة. 

ومع ذلك فقد برز عدد من المؤلفين البوسنيين متأثرين بالفكر الصوفي خاصة 
أفكار جلال الدين الرومي وكتابه «المثنوي» ويظهر ذلك بوضوح في الأدب البوسني» 
وتأثر عدد آخر بأفكار ابن عربي حيث HT‏ علي ديدي البوسنوي كتابه الشهير خواتم 
الحكم» وأحمد مويزينوفتش كتابه «أنيس الواعظين ومحرك القلوب»؛ وشحنوها 
بأفكار ابن عربي» بالإضافة إلى الشيخ عبد الله البوسني أكبر ممثل لفكر ابن عربي في 
البوسنة والهرسك» وكتابه «تجليات عرائس النصوص على منصة حكم الفصوص» 
جاوز الحدود البوسنية بشهرته» وجعل مؤلفه من أشهر شراح فصوص الحكم على 
الإطلاق”. 

كما أن الصوفية في البوسنة والهرسك لهم تأثير واضح علئ المجلات والدوريات 
التي تصدر في البوسنة» b]‏ من خلال المجلات التابعة لهم مثل مجلة «ليلة العروس» 
الحولية التابعة للمركز الطرقي بسراييفو» و«كلام الشفاء» التابعة للتكية «المسودية» 
بمدينة فوينساء ومجلة «سمرقند» التابعة للخالدية» أو من خلال الصحف والمجلات 


(A)‏ أبرز الاتجاهات العقدية لدئ مسلمي البوسنة والهرسك» زهدي بن بكر عادلوفتش» 
(VY 2)‏ 

(Y)‏ انظر: أبرز الاتجاهات العقدية لدئ مسلمي البوسنة والهرسك» زهدي بن بكر عادلوفتش» 
رسالة دكتوراه قدمت إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» NOA pa)‏ 


ولد 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


VSS 
wea 


şi 
0 


22 


د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 
الأخرئ مثل: مجلة البعث الإسلامي» والمعلم الجديد التابعة للجماعة الإسلامية في 
البوسنة» والمجلات التابعة للرافضة في البوسنة". 

فالطريقة الخالدية تصدر مجلة pow)‏ قند ((Semerkand)‏ الشهرية للأسرة باللغة 
البوسنية من سراييفو» وقد صدر عددها الأول في يناير سنة pY t eA‏ وصدر حتى OYI‏ 
lowe pte dens‏ تشاول المجلة الموضوعات الأسلامية سن التفسيرء GILG My‏ 
والتصوفء والتاريخ» والشخصيات الإسلامية» والأسرة» والأطفال» والصحة 
وبطبيعة الحال كل الموضوعات من منظور صوفي". 

كما أصدرت العديد من الكتب مثل: كيف يحب الله جزاء الجنة» الأسرة 
السعيدة وغيرها". 

وتصدر التكية (المستودية) والتابعة للطريقة النقشبندية مجلة صوفية تحت اسم 
«كلام الشفاء». صدر عددها الأول في شهر محرم 5ه وصدر OYI Ie‏ خمسة 
وعشرون OBIE‏ 

وجاء في بيان الهدف منها: «هدفنا هو تقديم المعلومات التاريخية» والوثائقية» 
والدينية» والإخبارية لكم عن التاريخ والشخصيات البارزة من التصوف عندنا في 
البوسنة والهرسك ومنطقة البلقان» وعن مؤسسي الطرق الصوفية؛ والتكاياء وأصول 
الطرق وآدابهاء وقصص الصوفية والدراويش عن حياتهم وأعمالهم» وكذلك مقالات 


.)۲۹٤ص( انظر: واقع الثقافة الإسلامية والتحديات التي تواجحها في البوسنة والهرسك»‎ (A) 
. www.semerekand.ba2..JUJI انظر: موقعهم على شبكة المعلومات‎ (Y) 

.)١175ص( انظر: صوفية البوسنة والهرسك»‎ (Y) 

)£( انظر: كلام الشفاء العدد EYN (YE)‏ ١ه.‏ 


Ë Ss >ü 
طن 5ه‎ ff سبتمبر‎ - -EEF محرم‎ (AL) aasi 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية 23323( 


الصوفية المعروفين والعلماء» وعن أفراد آل محمد ل وأئمة أهل البيت ولحظات 
من حياتهم. سنعالج التصوف حصرًا أو علم معرفة الذات من خلال القرآن الكريم» 
والحديث» والتفكير والفهم من خلال الإلهام»”. 

وقد قامت هذه المؤسسة بترجمة الكتب التي تطعن في العقيدة الإسلامية 
الصحيحة والكتب التي تتناول المذهب الصوفي بإعجاب» وتحث على التمسك به 
خصوصا كتب ابن عربي وشروحها. 

ولنذكر بعض أمثلة للكتب المترجمة: 

- الرجل النوراني في الصوفية الإيرانية لهنري كوربان. 

- الوجه الصوفي في مرآة الأدب الصوفي لرشيد حافظوفيتش. 

- ابن سيناء والرواية التنبؤية» طريق الحب الصوفيء ترجمة فصوص الحكم. 
وترجمة كتب أبي حامد الغزالي» وغيرها الكثير. 

ومن خلال هذا الاستعراض نستطيع إجمال آثار وأنشطة المنصوفة في هذا 
الجانب من خلال الآتي: 

-١‏ تأليف الكتب باللغات الشرقية وهي اللغة العربية» والتركية» والفارسية» وقد 
ذكر العالم البوسني محمد خانجيتش في كتابه «الجوهر الأسنئ» عدة شخصيات 
صوفية وذيل تراجمهم بمؤلفاتهم". 

-Y‏ تأليف الكتب باللغة البوسنية أو ترجمتها إليها من اللغات الشرقية في مجال 


)\( مجلة كلام الشفاء» العدد )١(‏ » مقدمة المجلة. 
(Y)‏ انظر: الجوهر الأسنئ» محمد خانجيتش» (ص 7041-1١‏ أبرز الاتجاهات العقدية» زهدي 


عادلوفتش» (ص”7١١190-1١).‏ 


Ny Š 
مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ La, ov. 


i. 


د. علي بن عبد الرحمن Sg le all‏ س 


التصوف. والعقيدة» والفلسفة الإسلامية» والفقه الإسلامي, واللغة والأدب. 1 

۳- إقامة الأكاديمية العلمية السنوية المسماة ب«ليلة العروس» (Sebi Arus)‏ 
7 ديسمبر من كل سنة ميلادية بمناسبة وفاة جلال الدين الرومي» وقد بدأ انعقاد 
الأكاديمية بشكل منتظم من سنة p YA V‏ بمدينة سراييفو واستمرت حتئ OW‏ وتلقئ 
فيها الدروس عن جلال الدين الرومي والتصوف» وني سنة ۱۹۷١‏ م بدأ إصدار تلك 
الدروس في المجلة الحولية ALS‏ العروس» Sebi Arus‏ باللغة البوسنية الصادرة من 
5S pl‏ الطرقي من سراييفو كما صدر الشرح per fall‏ إلئ اللغة البوسيية مين 
«المثنوي» للرومي» وكتاب النصيحة. لفريد الدين العطار. 

5 - الكتابة في المجلات البوسنية الإسلامية سواء الخاصة بالصوفية أو غيرها. 

- المسألة الثانية: أثر التصوف في التعليم والمناهج الدراسية: 

إذا ألقينا نظرة في المناهج التعليمية الدراسية في البوسنة فإننا نجد آثار التصوف 
ظاهرة فيها خاصة في باب العقيدة» فإن غالب المتصوفة في البوسنة على عقيدة 
الماتريدية البدعية» ولذلك نجد أن عقيدتهم في توحيد الألوهية تلقي بظلالها في 
المناهج التعليمية» فهم يفسرون كلمة الشهادة بتفسير المتكلمين لها؛ بأنه لا خالق إلا 
الله ولا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الربوبية. 

وكل الكتب الدينية التي تدرس في كل المراحل التعليمية تفسر كلمة التوحيد (لا 
إله إلا Gail‏ بهذا المعنى» فقد جاء في كتاب ple)‏ الحال)ء - وهو كتاب لتعليم الإسلام 
في المدارس العامة للمرحلة الأولئ - معنا لا إله إلا الله: «لا إله غير الله»» والإله هو 


«الخالق» والمدبر»". وفيه: «آمنت بالله - يعنى- أؤمن Sb‏ واحد» الذي هو حي يخلق 
(A)‏ علم الحال(ص19١).‏ 


ov) La, ror f+ سبتمبر‎ - -EEF محرم‎ (AL) aasi 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية 23323( 


ويفنى» والذي أعجب Olay‏ 

Bs‏ كتاب «تعليم الإسلام» وهو CLS‏ لتعليم الإسلام في المدارس العامة 
للمرحلة الثانية: «آمنت بالله أؤمن بالإله الذي هو رب العالمين وخالقهم»”. 

وجاء في «علم الحال» على صيغة الشعر: لمن تسجد يا أخي؟ قل لأخيك 
الحبيب» تجده في كل مكان)”. 

كما أن للتصوف تأثيره وحضوره في الكليات الجامعية والمعاهد العلمية» حيث 
يحاولون نشر المذهب الصوني من خلال الأقسام العلمية المخصصة لدراسة 
الاستشراق بكلية الفلسفة بسراييفو» كما يساهم معهد الدراسات الشرقية بسراييفو في 
نشر المذهب الصوفي“. 

فعلئ سبيل المثال أقام معهد الدراسات الشرقية سنة ۸٠٠۲م‏ المؤتمر العالمي 
العلمى بعنوان: «مكانة ودور الطرق الصوفية في البوسنة والهرسك» بمناسبة مرور 
ثمانمائة سنة من ولادة جلال الدين الرومي» وذلك لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع كلية 
الدراسات الإسلامية» وكلية الفلسفة ومعهد ابن سينا بسراييفو» شارك فيه من خمسة 


وأربعين إلى خمسين مشاركا أعمالهم من البوسنة والهرسك والدول الأخرئ ومن 


.)١۷ص( علم الحال‎ (A) 

.)١9ص( تعليم الإسلام» رجب مؤمنهوجيتش‎ (Y) 
باللغة البوسنية.‎ CAs 2) علم الحال»‎ (Y) 

)£( انظر: صوفية البوسنة والهرسك» )2 AVY‏ 


د 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
w‏ 


د. علي بن عبد الرحمن Sg le all‏ س 


بينها إيران. ويعزم المعهد على إصدار تلك الأعمال في OLS‏ مستقل. وساهمت في 
دعم المؤتمر الوزارة الفدرالية للثقافة والرياضة والوزارة الفدرالية للمعرفة والتعليم» 
ومجلس وزراء البوسنة". 


)1( انظر: موقع المعهد www.ois.unsa.ba‏ 


(AC) aasi‏ محرم AIEEL‏ - سبتمبر ma Pff‏ للك 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية 23323( 


* المطلب الرابع: آثار التصوف على واقع المسلمين في البوسنة. 

لقد كان للتصوف الأثر السيئ في عالمنا الإسلامي بعامة وني دول البلقان بصفة 
خاصة؛ فهو يبث روح الكسل والخمولء والتواكل بين المسلمين» وعدم الجد في 
أمور الدين والدنياء وترك الأخذ بأسباب القوة في مواجهة أعداء الإسلام» وتتمثل 
معالم هذا الأثر السيئ في الآتي: 

-١‏ ترك الجهاد: بل ترك الأعمال عامة: فللصوفية أثر عظيم في هذاء ومن 
الثابت تاريخيً تعاون بعض مشايخ الصوفية مع التتار حين دخلوا بغداد. ومع 
المستعمرين الأوروبيين في العصر الحديث. فالطرق الصوفية تبث روح الكسل 
والخمول» والتواكل بين المسلمين» وعدم الجد في أمور الدين والدنياء وعدم SEV‏ 
بأسباب القوة في مواجهة أعداء الإسلام» حتئ إنهم لم يعرف عنهم وقوف في وجه 
الأعداء. 

يقول الشيخ محمد الغزالي B‏ «إن الدّجالين من رجال الطرق الصوفية كانوا 
يربون أتباعهم على التواضع بشتئ الطرق المهينة» فإذا رأوا أنفة في مسلك أحدهم» أو 
دلائل عزة وترفع» جعلوا عليه مهمة حمل أحذية الجماعة» والمحافظة عليهاء حتى 
تنكسر نفسه» وينخفض رأسه؛ وبذلك يكون مرشحا لعبادة الله كما يجبء ولم IAG‏ 
المغفلون أنهم يرشحونه أيض] ليكون عبداً للناس جميعاًء وأن مثل هذا الكائن 
الممسوخ هو آمل المستعمرين الذين يقيمون وجودهم على إذلال الأمم» وقتل 
الشعور بالكرامة في نفوس بنيها»". 


(A)‏ تأملات في الدين والحياة» لمحمد الغزالي» (ص177). 


oss‏ 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. علي بن عبد الرحمن Sg le all‏ س 


في التوكل والرضاء وبوحدة الوجود» واعتقادهم أن الفاعل واحد وهو الله تعالئ» Oly‏ 
أفعال العباد مجاز في حقهم". 

Ligh‏ قام بعض أعيان البوسنة للتصدي للصوفية باعتبارها حجر عثرة في طريق 
الدعاة إلى الجهاد» والمتعطشين إلى إقامة مجتمع إسلامي بين البوشناق» وتحرير 
المسلمين من سلطة النصارئ التي أخضعتهم أكثر من قرن» عملت خلاله على مسخ 
شخصيّتهم الإسلاميّة) وإبعادهم عن دينهم» وتجريدهم حت من العادات والتقاليد 
التي تمت إلى الإسلام بصلة ما. 

ومن أبرز المتصدين للتصوف من هذا المنطلق الرئيس السابق علي عزت 
بيجوفيتشء الذي Cl‏ ما يحذر في كتاباته من نزعة الصوفية المثبّطة عن الجهاد في 
سبيل الله» والمبررة للخنوع والخضوع الذي كان عليه مسلمو البلقان تحت الحكم 
الشيوعىء فهو يعتبر (الفلسفة الصوفية والمذاهب الباطنية تمثل - على وجه اليقين - 
نمطا من أكثر الأنماط != GI‏ ولذلك يمكن أن نطلق عليها «نصرنة» الإسلام Lel‏ 
انتكاس بالإسلام من رسالة محمد ي إلى عيسئ CER‏ ولا يخفئ أن النصرانية 
شريعة منسوخة بالإسلام وقد تعرضت للتحريف على يد أتباعها. 

وما وقع الصوفية في هذه البدع والشركيات إلا نتيجة للجهل الذي عليه أصحاب 
هذه الطرق» ولقد أقام الإسلام حرباً على الشرك» وقضئ عليه بحركة واحدة في 


AV 5 yo) انظر: أبو حامد الغزالى والتصوف» عبدالرحمن دمشقية»‎ (AY) 
مؤسسة‎ wb ترجمة: محمد یو سف عدس»‎ «(TAA الإسلام بين الشرق والغرب» ( ص۰۲۸۷‎ (Y) 


ovo La, Prf محرم )ععاه - سبتمبر‎ (A) aasi 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية 23323( 


مناطق شاسعة من العالم» EY‏ وضع حداً فاصلاً بين الإيمان والخرافة» Ey‏ الخرافة 
وجدت لها مرتعآ في بيوت وقلوب كثير من المتصوفة» ثم ظهرت في صورة التمائم 
والطلاسم» وما شابه ذلك» مما يكثر ترديده عند أصحاب الطرق الصوفية» لتمهد 
الطريق للتجارة الرابحة بالدين, OY‏ إذا لم يقض الدين على الخرافة قضت الخرافة 
على الدين. 


وقد كان وسول الله 


sS‏ يهتم بتعليم المسلمين» حتئ في أيام الحرب الضروس إذ 
جعل تعليم IS‏ عشرة من المسلمين فدية لأسير من أسرئ بدر". 

-Y‏ انحطاط الحياة العلمية بجانبيها الشرعي والدنيوي: حيث ينحصر اهتمام 
الصوفية في الرياضات ely‏ 1 والأوراد والحضرات» وقد كان لهذا أثره في 
الانصراف عن العلم» فضلاً عن احتقار الصوفية للعلم الشرعي خصوصًا وزهدهم 
فيه» حيث يسمونه العلم الظاهر أو علم الورق أو علم الرسوم. 

كما أن الصوفية باهتمامها بالكشف والإلهام ونحوه أسهمت في إضعاف التفكير 
والاجتهاد وعمل العقل عامة. 

يقول أبو حامد الغزالي يق عن الصوفية: «إن ميل أهل التصوف إلى العلوم 
الإلهامية دون التعليمية» فلذلك لم يحرصوا علئ دراسة العلم وتحصيل ما صنفه 
المصنفون والبحث عن الأقاويل والآدلة المذكورة» بل الطريق تقديم المجاهدة 
ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى 
ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار 


AVY 52) بيجوفيتش»‎ je انظر: مجموعة مقالات الرئيس علي‎ )١( 


o"‏ 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي س 


العلم...وانكشف له سر الملكوت....فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية 
المجردة وإحضار الهمة مع الإرادة والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه 
الله تعالئ من الرحمة. ويرئ أبو حامد إن علوم الأنبياء والأولياء عن طريق المكاشفة» 
لا بالتعلم والكتابة للكتب»". 

-Y‏ انحطاط الحضارة الإسلامية: إضافة لما في الفقرة السابقة» كان للصوفية أثر 
بالغ في تقهقر الحضارة بحرصها على الفقر والتسولء وميلها إلى اتخاذ وسائل 
وهمية» مثل ما يسمئ: بالحجب والتعاويذ والحصون التي يعتقدون فيها جلب النفع 
أو دفع الضرر. 

E‏ - تغيير المفهوم الحقيقي لبعض العقائد والمصطلحات الشرعية» مشل: 
التوكل والزهد والقدر حين حولوها إلى تواكل وتسول وجبر. 


وهذا ما تيسر جمعه في هذا البحث فما كان فيه من صواب فمن الله DLS‏ وبتوفيقه 


O ten 5 عه‎ Cw 5 5 + š 
وما كان فيه من خطأ ونقص فمن نفسي ونقصي واستغفر الله منه.‎ 


.)١9 /7( إحياء علوم الدين للغزالي»‎ (A) 


ov g Prf )ععاه - سبتمبر‎ foao (A) aasi 


س التصوف في بلاد البوسنة والهرسك «أسبابه وآثاره: دراسة عقدية نقدية» 


الخاتمة 
* أولاً: النتائج. 
أحمد الله تعالئ وأشكره على الإعانة على إتمام هذا البحث والذي توصلت فيه 
إل هذه النتائج : 


١‏ - التصوف له انتشار واسع في مجتمعات دول البلقان وخاصة البوسنة 
والهرسك ويعتبر هو صورة التدين الرسمي لكثير من العامة والأجهزة الرسمية في 
تلك النول: 

١‏ - أسهمت عدة عوامل في انتشار الصوفية في البوسنة والهرسك. في مقدمتها 
الجهل باللغة العربية وعدم معرفة أصول الشريعة» والدولة العثمانية التي دخل 
الإسلام عن طريقها في تلك البلدان كانت تشجع على نشر التصوف. بالإضافة إلى 
الاستعمار والاستشراق الذين شجعا تلك المجتمعات على الانخراط في الطرق 
الصوفية وسعوا إلى نشره بين الناس بوسائل مختلفة. 

۳- تنتشر الطرق الصوفية بمسميات كثيرة في مجتمعات البوسنة والهرسك 
ويصعب حصرها لكن أبرز هذه الطرق وأكثرها أتباعًا: القادرية والمولوية والرفاعية 
والخلوتية والنقشبندية» وكلها طرق بدعية فيها ما فيها من غلو وتطرف. 

- للتصوف آثار سيئة علئ تلك المجتمعات في مقدمتها إفساد العقيدة 
الصحيحة» ونشر البدع والإساءة لكثير من المفاهيم الإسلامية السمحة مع قتل همة 
الأمة في التطلع لأمجادها السابقة. 

4- لقد قدمت هذه الطرق صورة سلبية عن الإسلام والمسلمين» وكانت Cale‏ 

nae, ow‏ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
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كبيراً أمام الدعوة إلى الإسلام الحق في أكثر من مكان» خاصة في البوسنة» حتئ إن 
كيرا من غين السبلمين لا عصور السله إلا ق.ضورة ذلك الدرويش اللي لا ge‏ 
بمظهره الخارجي» ولا بمنطقه الذي يعبر عنه» فهو يهزي بما لا يفهم» ويدعو إلى ما 
لا يعقل» ويعيش عالة على غيره» ويدعو الناس إلى الخنوع والرضا بالدون من 
el‏ 

5- لقد أصاب الإسلام والمسلمين في البوسنة والهرسك بسبب هذه الطرق» 
وبسبب أفكارها ومعتقداتها؛ الفرقة والخلاف» وأسهمت في نشر الجهل والبدع في 
تلك المجتمعات التي كانت ولا زالت أحوج مايكون إلى من يعرفها بالعقيدة 
الصحيحة» ويعلمها أصول الدين الحنيف. على النهج الذي جاء في القرآن والسنةء 
وسار عليه أصحاب رسول الله Bh‏ والتابعون من بعدهم» وتوارثوه جيلاً بعد جيل. 
GU k‏ التوصيات. 

-١‏ دراسة ميدانية إحصائية للطرق الصوفية القديمة والحديثة في عموم دول 
البلقان» وملاحظة مدى SE‏ هذه المجتمعات بها. 


Y‏ دراسة تفصيلية لأهم أسباب انتشار التصوف في دول البلقان عموما وكيفية 
مواجهته. 

-Y‏ دراسة تفصيلية عن دور المستشرقين في تشجيع انتشار التصوف في العالم 
الإسلامي Co poe‏ ودول البلقان على وجه الخصوص. 

-٤‏ دراسة الأصول الصوفية» وتحليلها نفسياء وعقدياًء وبيان الأثر النفسي 
الشخصي عليها. 

0- دراسة أصول التصوف وربطها بعقائد الطوائف المنحرفة كالجبرية» 
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والاشعرية» والملاحدة» والنصارى. 

- العمل على إبراز المنهج السلفي السلوكي الروحي؛ ليكون Gla‏ على ثراء 
السنة بما يغني عن البدع والخرافة. 

۷- تجلية الأثر الشخصي النفسي على الطرق الصوفية» بحيث يتضح أنها لا 
تندرج ضمن أصول ثابتة موحدة بقدر ما هي تجربة شخصية روحية خاضعة لثقافة 
الشخص نفسه. 

A‏ تتبع شطحات الصوفية المعاصرة وتجلية الموقف الشرعي والعقلي منها. 

4- توثيق الرضئئن الغربي عن التصوف وبيان أن هذا يفسر التواطؤ والتوافق 
لهدم الإسلام الحق. 

أسأل الله أن يهدينا جميعاً إلى سواء السبيل» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله رب العالمين. 
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قائمة المصادر والمراجع 


أبرز الاتجاهات العقدية لدئ مسلمي البوسنة والهرسك» زهدي بن بكر عادلوفتش» رسالة 
دكتوراه» قدمت إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عام VENA‏ 

أبو حامد الغزالي والتصوف (دراسة حول العديد من كتب الغزالي وخاصة كتابه إحياء علوم 
الدين) عبدالرحمن بن محمد سعيد دمشقية» دار طيبة- الرياض» الطبعة الثانية» ٤١۹‏ ١ه.‏ 
إحياء علوم الدين» pl‏ حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء الناشر: دار المعرفة - بيروت» 
۲ هھ. 

الإسلام في يوغسلافيا من بلغراد إلى سراييفوء الدكتور محمد الأرناؤوطء الطبعة الأولئ؛ 
wale ٥‏ عمان دار البشير. 

الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي» ط١٠‏ دار 
العلم للملايين» ۲٠٠۲م.‏ 

انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك. نياز شکریتش» سراییفو» 191/8 م. 

أوراد السادة الخلوتية الماثورة عن الحضرة الاحمدية - محمد حسنين مخلوف» مطبعة 
بولاق» مصرء ANTYE‏ 

البداية والنهاية» لابن كثير» نشر: دار SHI‏ عام e NIAT =a N EEV‏ 

البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية» لمحمد بن عبد الله الخاني» دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان» ۲۰۰۲۳م. 

البوسنة والهرسك خلال الحكم العثماني» محمد.م الأرناؤوط» ضمن مجموعة أبحاث 
دراسات ومراجعات. 

تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار»المؤلف: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» ط. دار 
الجيل بيروت» الطبعة الثانية» NAVA‏ م. 

تأملات في الدين والحياة» محمد الغزالي» الناشر: دار Ze‏ مصرء الطبعة الرابعة „eY t t0‏ 
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- تائية الدوسوقي ملحقة بالطرق الصوفية. د.عامر النجار» مصر» PAAA‏ 

- التصوف بين الحق والخلق» محمد فهر شقفة» ط. الدار السلفية» الكويت. الثالثةه Y£ Y‏ — 

- التصوف في مصر Ob)‏ العصر العثماني» د. توفيق الطويل» نشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
6ام. 

- التصوف وآثاره في تركيا إبان العصر العثماني عرض ونقد, BW‏ حنان عطيه المعبدي» رسالة 
ماجستير» جامعة أم القرئ. aN EYA =V EYA‏ 

- تلبيس إبليس» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» الطبعة: الطبعة الأولئ» VEN)‏ ١١٠5م.‏ 

- تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب لمحمد أمين الكردي الإربلي» ط. دار ابن حزم للطباعة 
والنشرء Y. A‏ 

- جامع كرامات الأولياء» للنبهاني» b‏ دار صادر بيروت. 

- جهود علماء الحنفية في محاربة القبورية» أبو عبد الله شمس الدين بن محمد بن أشرف بن 
قيصر الأفغاني الناشر: دار الصميعي» الطبعة AVENTIS S|‏ 

- حقيقة التصوف وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين» للشيخ صالح الفوزان» بحث 
منشور في مجلة البحوث الإسلامية» العدد VY‏ 

- دراسات في التصوف والفلسفة الإسلامية» تأليف: الدكتور صالح الرقب - الدكتور محمود 
الشوبكي» ط١‏ سنة VEY‏ 

- دراسات في التصوف» إحسان إلهي ظهير الباكستاني» الناشر: دار الإمام المجدد للنشر 
والتوزيع»الطبعة: الأولئ» EYT‏ ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 

- دراسات في الجرح والتعديل» د.محمد ضياء الرحمن الأعظمي» ط. مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة المنورة» ط۰۱ eN AAO - ه١ ENO‏ 

- دمعة على الإسلام» للمنفلوطي» ضمن مجموعة مقالات بعنوان: دمعة التوحيد» سلسلة كتاب 
المنتدی» نشر: المنتدئ الإسلامي» aN EY‏ 1944م. 
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الذيل على طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب» تحقيق وتقديم: د. عبدالرحمن سليمان 
العثيمين» ط مكتبة العبیكان» الطبعة YO - ه١ EYO SSS‏ 

الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية» من إصدار دارة الملك عبد العزيز بالرياض. 

الرسالة القشيرية» للقشيري» تحقيق: د. عبد الحليم محمود» د. محمود بن الشريف» b‏ دار 
المعارف» مصرء 9565١م.‏ 

رياض الصالحين» للنووي» ط. مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثالثة» ۱۹٤۱ھ‏ -99/8١م.‏ 
السعادة الابدية في أصول الطريقة الخلوتية: سيدي عمر الشبراوي» مطبعة: الحلبی» ANETT‏ 
السيد البدوي: دراسة نقدية» د. عبدالله صابر» ط. دار الطباعة والنشرء القاهرة» ١991١م.‏ 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» نشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 060٠5١ه‏ - eN SAO‏ 

الشيخ عبدالقادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية» د. سعيد بن مسفر القحطاني» Ab‏ 
VENA‏ 

صوفية البوسنة والهرسك - القاضيزادية والحمزوية - دراسة عقدية» إعداد الطالبة صبحية 
بنت يوسف لياكتش» رسالة ماجستير بجامعة الملك سعود. كلية التربية. 

طبقات الأولياء لابن الملقن» ط مكتبة الخانجيء القاهرة» AYAY‏ — 

الطبقات الصغرئ للشعراني» ط مكتبة القاهرة» الطبعة الأولئ» ۹۰١١ه.‏ 

الطرق الصوفية في دول يوغسلافياء لجمال تشهایتش» سراییفو» 985١م.‏ 

الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها لعبدالله دجين السهلي» Vb‏ دار كنوز إشبيلياء المملكة 
العربية السعودية» pV sO - ه١ EYT‏ 

الطرق الصوفية وانتشار البدع» تأليف الدكتور: أحمد عبد الكريم نجيب» كتاب الكتروني 
منشور على موقع المكتبة الشاملة (بدون تاريخ طبع). 

الطريقة النقشبندية» لعبدالرحمن دمشقية» نشر: موقع الفرقان» بدون تاريخ للنشر. 

العادات الدينية لدئ مسلمي البوسنة والهرسك» لأنور مولا حليلوفيتش» eY o‏ توزلا. 
عبدالقادر الجيلاني المفترئ cage‏ للدكتور الأمين حسن الحاج» بحث منشور على الانترنيت 
علئ الموقع : https://www.cia.gov/library/abbottabad-f‏ 
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- عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» د. أحمد بن عبدالعزيز القصير»ء Vb‏ مكتبة الرشد 
14ه- "1١١1م‏ 

- غاية الأماني في الرد على النبهاني للألوسيء الناشر: مكتبة الرشد الرياضء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولئ» 575 ١ه‏ -٠١٠۲م.‏ 

- الفتوحات الإلهية لابن عجيبة الحسني» تحقيق: علي أبو الخير» ط دار الخير للطباعة» 
لم 

- الفرق بين الفرقء لعبد القاهر البغدادي. المكتبة العصرية» بيروت» BV ENT Yb‏ -۱۹۹۳م. 

- قلادة الجواهر في ذكر الغوّث الرفاعي وأتباعه الأكابر» لمحمد أبي الهدئ الرفاعي الخالدي 
الصيادي» ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 5١١7م.‏ 

- الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» لمحمود عبد الرؤوف القاسم» دار الصحابة» 
بيروت» ط١‏ سنة aN EA‏ 

- الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية» عبدالكريم الجيلي» تحقيق: عاصم الكيالي» طبع 
ونشر: دار الكتب العلمية» f‏ ١٠7م.‏ 

- الكواكب الدرية على الحدائق الوردية في أجلاء السادة التقشبندية» تأليف عبد المجيد الخاني» 
نشر: دار البيروني» pV SAV‏ 

- المتصوفة وبدعة الاحتفال بموالد النبي ي لأحمد الخريصي» نشر: مطبعة الأندلس -الدار 
البيضاءء YAY‏ م. 

- مجموع الفتاوئ: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم» طبع ونشر: مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية. 

- مسلمو كوسوفو ألبانيون قلبآ» يوغسلافيون YB‏ زيارة ميدانية: دراسة منشورة في مجلة 
العربي الكويتية» العدد VV‏ ديسمبر e VAAN‏ 

- المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» سهيل صابان. الرياض: مطبوعات 
مكتبة الملك فهد الوطنية» ١٠٠5م.‏ 
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مظاهر توحيد العبادة عند مسلمي البوسنة والهرسك: عرض ودراسة رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في العقيدة» جامعة الإمام محمد بن سعود» الطالب: يعقوب ألاجيتش» VENT‏ 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية» بيروت» ۱۱٤۱ھ‏ - ENAA‏ 

الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» صححه وعلق عليه الأستاذ: أحمد فهمي 
محمد. دار الكتب العلمية - بيروت» بدون تاريخ. 

منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين» إعداد: أحمد 
بن علي الزاملي عسيري» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة» 
جامعة الإمام سنة 57١‏ ١ه.‏ 

موجز دائرة المعارف الإسلامية» إعداد وتحرير: إبراهيم زكي خورشيدء أحمد الشنتناوي» 
عبدالحميد يونس» وترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية» ط مركز الشارقة 
للإبداع» الطبعة AAA. A£ A co) VI‏ 

موسوعة الدرر السنية عن الأديان والفرق» إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي 
بن عبد القادر السقاف» الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت: „dorar.net‏ 

الموسوعة الصوفية» د. عبدالمنعم الحفني» ط. مكتبة مدبولي» مصرء eY V‏ 

موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف» الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت „dorar.net‏ 

موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة إعداد: المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية - مصر. 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. إعداد: الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني» الناشرء دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» ANEY‏ 

المولوية بعد جلال الدين الرومي» عبدالباقي جلبنارلي» ترجمة: عبدالله أحمد إبراهيم» 
ط المجلس الأعلئ للثقافة» مصر» eY. Y Nb‏ 
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- واقع الثقافة الإسلامية والتحديات التي تواجهها في البوسنة والهرسك» رسالة ماجستير 
سمايلوفتش» جامعة أم القری» BV EYY‏ 
- وثائق في تاريخ سراييفو» محارم عمرديتش« رابط -http://www.bosnafolk.com‏ 


N‏ ماد ماد 
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DAR NAHDAT MISR (EGYPT'S RENAISSANCE PUBLISHING HOUSE), FOURTH EDITION 
2005. 

- TAEYAT AL-DOUSOUKI, ATTACHED TO THE SUFI METHODS, DR. AMER AL-NAJJAR, 
EGYPT, 1990. 

- SUFISM BETWEEN TRUTH AND CREATION, MUHAMMAD FAHR SHAFAQAH, SALAFI 
PUBLISHING HOUSE, KUWAIT, THIRD EDITION, 1403 AH. 

- SUFISM IN EGYPT DURING THE OTTOMAN ERA, DR. TAWFIQ AL-TAWEEL, 
PUBLISHED BY THE GENERAL EGYPTIAN BOOK ORGANIZATION, 1989. 
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- SUFISM AND ITS EFFECTS IN TURKEY DURING THE OTTOMAN ERA, PRESENTATION 
AND CRITICISM, BY RESEARCHER KHENAN ATIYA AL-MA'BADI, MASTER'S THESIS, 
UMM AL-QURA UNIVERSITY. 1428/1429 AH. 

- THE DEVILS DECEPTIONS (TALBIS IBLIS), JAMAL AL-DIN ABU AL-FARAG ABDUL- 
RAHMAN BIN ALI BIN MOHAMMED AL-JAWZI, PUBLISHER: DAR AL-FIKR FOR 
PRINTING AND PUBLISHING, BEIRUT, LEBANON, FIRST EDITION, 1421 AH/ 2001. 

- ENLIGHTENING HEARTS ABOUT THE TREATMENT OF THE KNOWER OF THE UNSEEN, 
FOR MUHAMMAD AMIN AL-KURDI AL-IRBALI, DAR IBN HAZM FOR PRINTING AND 
PUBLISHING, 2014. 

- THE ASSEMBLER OF PATRONS! PRODIGIES, BY AL-NABHANI, SADER PUBLISHING 
HOUSE BEIRUT. 

- EFFORTS OF HANAFI SCHOLARS IN THE FIGHT AGAINST SANCTIFYING SEPULCHRES, 
ABU ABDULLAH SHAMS AL-DIN BIN MUHAMMAD BIN ASHRAF BIN CAESAR AL- 
AFGHANI PUBLISHER: AL-SUMMAIEI PUBLISHING HOUSE, FIRST EDITION 1416 AH. 

- THE TRUTH OF SUFISM AND THE POSITION OF SUFISM ON THE ORIGINS OF WORSHIP 
AND RELIGION, BY SHEIKH SALEH AL-FAWZAN, RESEARCH PUBLISHED IN THE 
JOURNAL OF ISLAMIC RESEARCH, ISSUE #22. 

- STUDIES IN SUFISM AND ISLAMIC PHILOSOPHY, AUTHORED BY: DR. SALEH AL- 
RAQAB & DR. MAHMOUD AL-SHOBAKI, IST EDITION 1427 AH. 

- STUDIES IN SUFISM, IHSAN ELAHI ZAHIR AL-PAKISTANI, PUBLISHER: AL-IMAM AL- 
MUJADID FOR PUBLISHING AND DISTRIBUTION, FIRST EDITION, 1426 AH - 2005. 

- STUDIES IN CHANGING AND MODIFICATION, DR. MUHAMMAD DIAA AL-RAHMAN 
AL-A'ZAMI, AL-GHARIB ARCHAEOLOGICAL LIBRARY, MADINAH, IST EDITION 
1415 AH - 1995. 

- A TEAR FOR ISLAM, BY AL-MANFLOTI, IN A COLLECTION OF ARTICLES ENTITLED: 
THE MONOTHEISM TEAR, FORUM BOOK SERIES, PUBLISHED BY THE ISLAMIC 
FORUM, 1420 AH - 1999. 

- AL-THAIL ALA TABAQAT ALHANABELAH (BIOGRAPHIES OF HANBALI SCHOLARS), 
BY AL-HAFIZ IBN RAJAB, INVESTIGATED AND PRESENTED BY DR. ABDULRAHMAN 
SULEIMAN AL-OTHAIMEEN, AL-OBAIKAN LIBRARY, FIRST EDITION 1425 AH - 
2005. 

- TRIPS TO THE ARABIAN PENINSULA, PUBLISHED BY KING ABDULAZIZ DEPARTMENT 
IN RIYADH. 

- AL-QUSHAYRIYAH MESSAGE, BY AL-QUSHAYRI, INVESTIGATED BY DR. ABDUL 
HALIM MAHMOUD, DR. MAHMOUD BIN AL-SHARIF, AL-MAARIF PUBLISHING 
HOUSE, EGYPT, 1995. 

- RIAD AL-SALIHIN, BY ALNAWAWI, AL-RISALA FOUNDATION, BEIRUT, THIRD 
EDITION 1419 AH - 1998. 

- ETERNAL HAPPINESS IN THE ORIGINS OF THE KHULWATI METHOD: OMAR AL- 
SHABRAWY, PUBLISHED BY AL-HALABI 1366 AH. 

- AL-SAYED AL-BADAWI: A CRITICAL STUDY, DR. ABDULLAH SABER, PRINTING AND 
PUBLISHING HOUSE, CAIRO, 1991. 
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- BIOGRAPHIES OF THE LUMINARY NOBLES (SIYAR A'LAM AL-NUBALA'), BY AL- 
ZAHABI, PUBLISHED BY AL-RISALA FOUNDATION, 3RD EDITION, 1405 AH/ 1985. 

- SHEIKH ABDULKADIR AL-JILANI AND HIS SUFI AND BELIEF VIEWS, DR. SAID IBN 
MESFER AL-QAHTANI, 1ST EDITION,1418 AH. 

- SUFIA OF BOSNIA AND HERZEGOVINA - AL-QADIZADI AND AL-HAMZAWI - AN 
IDEOLOGICAL STUDY, PREPARED BY THE STUDENT SABHIA BINT YUSUF LIAKIC, 
MASTER'S THESIS, KING SAUD UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION. 

- CATEGORIES OF THE PATRONS, BY IBN AL-MULAQIN, PUBLISHED BY AL-KHANJI 
LIBRARY, CAIRO, 1393 AH. 

- MINOR CATEGORIES, BY AL-SHA'RANI, CAIRO LIBRARY, FIRST EDITION, 1390 AH. 

- SUFI METHODOLOGIES IN THE COUNTRIES OF YUGOSLAVIA, BY JAMAL CACIC, 
SARAJEVO, 1986. 

- SUFI DOCTRINES - ORIGINS AND DOGMAS - BY ABDULLAH DJIN AL-SAHLI, FIRST 
EDITION. TREASURES OF SEVILLE PUBLISHING HOUSE, KINGDOM OF SAUDI 
ARABIA, 1426 AH-2005. 

- SUFI METHODS AND THE SPREAD OF HERESY, AUTHORED BY DR. AHMED ABDUL 
KARIM NAJIB, AN E-BOOK THAT HAS BEEN PUBLISHED ON THE COMPREHENSIVE 
LIBRARY WEBSITE (NO PRINT DATE). 

- THE NAQSHBANDI METHOD, BY ABDULRAHMAN DAMASHKIYA, PUBLISHED BY AL- 
FURQAN WEBSITE, WITHOUT A DATE OF PUBLICATION. 

- RELIGIOUS CUSTOMS OF THE BOSNIA AND HERZEGOVINA MUSLIMS, BY ANWAR 
MOLA HALILOVIĆ, 2005, TUZLA. 

- ABDELKADER AL-JILANI AGAINST WHOM WAS CALUMNIATED, BY DR. AL-AMIN 
HASSAN AL-HAJ, A RESEARCH PUBLISHED ON THE INTERNET ON THE SITE: 
HTTPS://WWW.CIA.GOV/LIBRARY/ABBOTTABAD-F 

- THE SUFI DOCTRINE, THE HIDDEN UNITY OF BEING, DR. AHMED BIN ABDULAZIZ 
AL-QUSAIR, IST EDITION, AL-RUSHD LIBRARY 1424 AH - 2003. 

- THE ULTIMATE ASPIRATION IN RESPONSE TO AL-NABHANI, BY AL-ALOSI, 
PUBLISHER: AL-RUSHD LIBRARY, RIYADH, SAUDI ARABIA, FIRST EDITION, 1422 
AH - 2001. 

- THE DIVINE CONQUESTS, BY IBN AJIBA AL-HASSANI, INVESTIGATED BY ALI ABU 
AL-KHAIR, AL-KHAIR PRINTING HOUSE, 2016. 

- THE DIFFERENCE BETWEEN SECTS, BY ABDUL KAHER AL-BAGHDADI. MODERN 
LIBRARY, BEIRUT, 2ND EDITION, 1413 AH - 1993. 

- THE NECKLACE OF JEWELS IN THE MENTION OF AL-GHAWTH AL-RIFAI' AND HIS 
GREAT FOLLOWERS, BY MUHAMMAD ABU AL-HUDA AL-RIFAI' AL-KHALIDI AL- 
SAYADI, HOUSE OF SCIENTIFIC BOOKS, BEIRUT — LEBANON, 2014. 

- REVEALING THE TRUTH OF SUFISM FOR THE FIRST TIME IN HISTORY, BY MAHMOUD 
ABDUL RAOUF AL-QASIM, AL-SAHABA PUBLISHING HOUSE, BEIRUT, 1ST EDITION, 
1408 AH. 

- DIVINE PERFECTION IN THE QUALITIES OF MUHAMMAD -PBUH-, BY 
ABDULKAREEM AL-JILI, INVESTIGATED BY ASIM AL-KAYALI, PUBLISHED BY 
HOUSE OF SCIENTIFIC BOOKS, 2004. 
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THE BRILLIANT PLANETS ON THE PINK GARDENS IN THE SIGNS OF THE NAQSHBANDI 
MASTERS BY ABDUL MAJID AL-KHANI, PUBLISHED: AL-BIRUNI HOUSE, 1987. 
SUFISM AND THE HERESY OF CELEBRATING THE BIRTH OF THE PROPHET -PBUH-, 
BY AHMED AL-KHURAISI, PUBLISHED BY AL-ANDALUS PRESS - AL-DAR 
ALBAYDA' IN 1983. 

THE COMPILED FATWAS, BY AHMED BIN ABDUL HALIM BIN TAYMIYEH AL- 
HARANI, COLLECTED AND ARRANGED BY ABDUL RAHMAN BIN MUHAMMAD BIN 
QASIM, PRINTED AND PUBLISHED BY KING FAHD COMPLEX IN THE PROPHETIC CITY 
(MADINAH). 

Kosovo MUSLIMS: ALBANIAN IN THE HEARTS, YUGOSLAVS IN THE SOUL: FIELD 
VISIT: A STUDY PUBLISHED IN THE KUWAITI ARAB JOURNAL, ISSUE NO. 277, 
DECEMBER 1981. 

ENCYCLOPEDIC DICTIONARY OF HISTORICAL OTTOMAN TERMS, SUHAIL SABAN. 
RIYADH: PUBLICATIONS OF THE KING FAHD NATIONAL LIBRARY. PRINTED IN 2000. 
MANIFESTATIONS OF THE UNIFICATION OF WORSHIP IN THE MUSLIMS OF BOSNIA 
AND HERZEGOVINA: PRESENTATION AND STUDY OF A THESIS FOR A MASTER'S 
DEGREE IN THEOLOGY, UNIVERSITY OF IMAM MUHAMMAD BIN SAUD, STUDENT: 
JACOB ALAJIC, 1436 AH. 

ARTICLES OF ISLAMISTS AND THE DIFFERENCE OF WORSHIPPERS, BY ABUL-HASSAN 
ALI BIN ISMAIL AL-ASH'ARI, INVESTIGATED BY MUHAMMAD MUHYIDDIN ABDUL 
HAMID. MODERN LIBRARY, BEIRUT, 1411 AH - 1990. 

BOREDOM AND APATHY, MOHAMMED BIN ABDUL KARIM AL-SHAHRISTANI, 
CORRECTED AND COMMENTED BY PROFESSOR: AHMED FAHMY MOHAMMED. 
HOUSE OF SCIENTIFIC BOOKS - BEIRUT, NOT DATED. 

THE CURRICULUM OF SHEIKH ABDUL RAZZAQ AFIFI AND HIS EFFORTS IN THE 
DETERMINATION OF CREED AND RESPONSE TO VIOLATORS, PREPARED BY AHMED 
BIN ALI AL-ZAMLI ASIRI, A THESIS FOR A MASTER'S DEGREE IN CONTEMPORARY 
FAITH AND DOCTRINES, IMAM UNIVERSITY IN 1431 AH. 

THE ISLAMIC ENCYCLOPAEDIA ABSTRACT, PREPARED AND EDITED BY IBRAHIM 
ZAKI KHORSHID, AHMED AL-SHINTINAWI, ABDUL HAMID YOUNIS, AND 
TRANSLATED BY AN ELITE GROUP OF EGYPTIAN AND ARABIC UNIVERSITY 
PROFESSORS, SHARJAH CENTER FOR CREATIVITY, FIRST EDITION, 1418 AH - 1998. 
THE SUNNI PEARLS ENCYCLOPAEDIA OF RELIGIONS AND GROUPS, PREPARED BY A 
GROUP OF RESEARCHERS UNDER THE SUPERVISION OF SHEIKH ALAWI BIN ABDUL 
QADER ALSAQQAF, PUBLISHED BY THE SUNNI PEARLS WEBSITE (AL-DORAR 
ALSUNNITY AH): DORAR.NET. 

THE SUFI ENCYCLOPAEDIA, DR. ABDUL-MONEIM AL-HAFNI, MADBOULI LIBRARY, 
EGYPT, STH EDITION, 2006. 

ENCYCLOPEDIA OF AFFILIATED GROUPS OF ISLAM, PREPARED BY A GROUP OF 
RESEARCHERS UNDER THE SUPERVISION OF SHEIKH ALAWI BIN ABDUL QADER 
ALSAQQAF, PUBLISHED BY THE SUNNI PEARLS WEBSITE (AL-DORAR 
ALSUNNIYAH): DORAR.NET. 
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- ENCYCLOPEDIA OF GENERAL ISLAMIC CONCEPTS, PREPARED BY THE SUPREME 
COUNCIL FOR ISLAMIC AFFAIRS - EGYPT. 

- THE CONVENIENT ENCYCLOPAEDIA OF CONTEMPORARY RELIGIONS AND 
DOCTRINES. PREPARED BY THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR ISLAMIC YOUTH, 
SUPERVISION, PLANNING, AND REVIEWED BY DR. MANE' BIN HAMMAD AL-JUHANI, 
PUBLISHED BY THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM HOUSE FOR PRINTING, PUBLISHING 
AND DISTRIBUTION, FOURTH EDITION, 1420 AH. 

- THE MEVLEVI ORDER AFTER JALAL AL-DIN AL-ROUMI, BY ABDUL BAQI 
GILBANARLI, TRANSLATED BY ABDULLAH AHMED IBRAHIM, SUPREME COUNCIL 
OF CULTURE, EGYPT, 1ST EDITION, 2003. 

- THE REALITY OF ISLAMIC CULTURE AND THE CHALLENGES IT FACES IN BOSNIA AND 
HERZEGOVINA, SMAILOVIC'S MASTER'S THESIS, UMM AL-QURA UNIVERSITY 
1433H. 

- DOCUMENTS IN THE HISTORY OF SARAJEVO, MUHARRAM OMERDIĆ, LINK: 
HTTP://WWW.BOSNAFOLK.COM 
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